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مدخل إلى السنن الإلهية 

رحمـة  المبعـوث  محمـد  نبينـا  عىل  والسالم  والصالة  العالمني،  رب  لله  الحمـد 
بعـد: أمـا  والتابعني،  وصحبـه  آلـه  وعىل  للعالمني، 

فإننا نعيش في زمن من أشـد الأزمنة التي مرت على الأمة الإسلامية على طول 
تاريخهـا، تقاسـمََتْْ فيـه الأدواءُُ جسـدها، وتداعََت عليها الأمـم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتهـا، واشـتد فيـه الظلـم والقهـر والاسـتضعاف وخاصـة على المصلـحين 
الفكريـة  التحديـات  فيـه  وكثـرت  للإسلام،  والعامـلين  والعـلماء  الدعـاة  مـن 
والعقديـة وتنوعـت صورها، وانتشرت مشـاريع هدم الثوابـت الإسلامية وإعلاء 
ر واسـعٍٍ للرويبضـات، واشـتغال عام  المبـادئ العالمانيـة والشـيطانية، في ظـل تصـُدُّ
بالتفاهـات، حتـى رأينـا بأعيننـا السـنوات الخدّّاعـات التـي أخبر النبـي صلى الله عليه وسلم عنهـا 
بَُُذَّ فيها  قُُ فيها الـكاذب، ويُُكـ بقولـه: »إن بين يـدي السـاعة سـنين خداعـة: يُُصََـَدَّ
ن فيها الأمين، وينطـق فيهـا الرويبضة« قيل:  ـَوَّ الصـادق، ويؤتممن فيهـا الخائـن، ويُخخ

يـا رسـول الله ومـا الرويبضـة؟ قـال:  »الممرء التافـه يتكلـم في أمر العامـة«))).

وفي هـذا الزمـن الموصـوف: اختلفـت المواقـف والآراء، واضطربـت القلـوب 
قبـل الصفوف، واتسـعت عىل المصلحين خارطـةُ الثغور، واختلّ ميـزان البوصلة 
الإصلاحيـة، فلـم يعـد يـدري كثري منهـم بامذا يبـدؤون، ولا أيَّ ثغـر مـن الثغـور 
ـق بكثري مـن الشـباب مـن اليـأس والإحبـاط، يُصرّح بـه  يقدمـون، فضاًل عام لََحِ
البعـض، ويكتمـه آخـرون؛ لأنهـم يـرون المـآسي عىل رغـم تصرم الأعـوام تـزداد 

  أخرجـه الإمـام أحممد وابـن ماجه والبـزار وأبو يعلى وغيرهم مـن حديث أبي هريرة، وعـوف بن مالك،  (((
وأنـس بـن مالـك رضي الله عنهـم أجممعين، وقـال ابـن حجـر  في الفتـح« )13/ 84(: أخرجـه أحممد 

وأبـو يـعلى والبـزار وسـنده جيد« والحديث حسـن بمجمـوع وجوهه وطرقـه، والله أعلم.
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وتشـتدّ، ولا يبصرون في الأفـق البعيـد أماًل، ولا في الزمـن القريـب فرقانـاً ولا 
مخرجـاً، خاصـة وأنّ مـن أعظـم مـا يـرون مـن المصائب: اختالف كثير مـن الدعاة 
التوجهـات  بعـض  مرشوع  صـار  حتـى  وتفرقهـم،  والعاملني  العلـم  وطالب 
داخـل الصفـوف الإسالمية: الطعـن في العاملني وتتبـع عوراتهـم بـل والوقـوف 

مـع أعـداء الإسالم ضدهـم؛ فأيـن المخـرج مـن كل ذلـك؟

إلى  الأزمـة  ضيـق  مـن  ينتقـل  أن  المؤمـن  يحتـاج  المصائـب  هـذه  كل  ظـل  وفي 
سـعة الحكمـة، ومـن حـدود الظـرف الزمنـي الضيـق إلى فضـاء السـياق التاريخـي 
الواسـع، وهـذا يتحقـق بالوعـي بالسـنن الإلهيـة، وذلـك لأنّ المـرء حني لا يـرى 
إلا مشـكلات زمانـه فقـد يصـاب باليـأس والإحبـاط، بينام إذا لاحَـظ سـنة الله في 
الأمـم والمجتمعـات، فأبصر عظيـم الابتالءات التي قدّرها سـبحانه عىل الأنبياء 
والرسـل، ثـم رأى نصر الله لهـم بعـد طـول البالء، ورأى إهلاكـه لأعدائهـم بعـد 
الإمهـال والاسـتدراج، ثـم قـرأ بيـان الله سـبحانه بعـد ذلـك بـأن مـا فعلـه بأولئك 
المجرمني ليـس خاصاً بهم ولا متعلقاً بأعيانهم، بل هـو عام مرتبط بالصفات التي 
كانـوا عليهـا، وأنـه سـبحانه سـيفعل بالمتأخرين فعْلَـه بالمتقدمين المشـابهين لهم، كما 
قـال سـبحانه:}سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم{ ]سـورة القمـر:43[، وأن 
تأييـده سـبحانه لأنبيائـه وأوليائـه ليـس خاصـاً بمـن سـمّى منهـم، بـل إنـه سـيؤيد 
-سـبحانه- حََمَلـة دينـه وأنصـار ملته عىل مرّ الأزمـان كما أيـد الأولين:}ئه بج 
بح بخ بم{ ]سـورة الـروم:47[، فهكـذا ينتقـل المؤمـن من ضيـق الأزمة إلى 

الحكمة. سـعة 
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وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يفعـل ذلـك مـع أصحابه، كما أخـرج البخاري ومسـلم من 
رَََتِِّ  قََـالََ: شََـكََوْْنََا إِىلَى رََسُُـولِِ الله صلى الله عليه وسلم وََهُُـوََ مُُتََوََسِِّـدٌٌ بُُـرْْدََةًً  حديـث خَبَّـابِِ بْْـنِِ ا�لْأَ
جَُُرَّلُُ  ُ لََنَاَ، أََالَا تََدْْعُُـو اللهََ لََنَاَ؟ قََـالََ: »كََانََ ال لََـهُُ يفِي ظِِـلِِّ الْْكََعْْبََـةِِ، قُُلْْنَـَا لََـهُُ: أََالَا تََسْْـتََنْ�صِرُ
رَْْضِِ فََيُُجْْعََـلُُ فِيِـهِِ، فََيُُجََاءُُ بِاِ�لْمِنِْْشََـارِِ فََيُُوضََعُُ عََىلَى رََأْْسِِـهِِ،  فََـرُُ لََـهُُ يفِي ا�لْأَ ْ فِيِمََـنْْ قََبْْلََكُُـمْْ يُحْ�
مِِحلَحهِِ  هُُ ذََلِـِكََ عََـنْْ دِِنِيهِِِ، وََيُُمْْشََـطُُ بِأََِمْْشََـاطِِ الحدِِدِِي مََـا دُُونََ  ، وََمََـا يََصُُـُدُّ ِ فََيُُشََـُقُّ بِاِثْْنََـتََ�يْنِ
مَْْـرََ حَََتَّـى  ـَنَّ هََـذََا ا�لْأَ هُُ ذََلِـِكََ عََـنْْ دِِنِيـِهِِ، وََاللهِِ لََيُُتَِمَّ مِِـنْْ عََظْْـمٍٍ أََوْْ عََصََـبٍٍ، وََمََـا يََصُُـُدُّ
َـافُُ إِالَّا اللهََ أََوِِ الذِِّئْْـبََ عََىلَى غََنََمِِـهِِ،  مََـوْْتََ الَا �يَخَ َ اكِـِبُُ مِِـنْْ صََنْْعََـاءََ إِىلَى حََضْرَ� يََـسِِيَرَ الَرَّ
وََلََكِكَُُنَّـمْْ تََسْْـتََعْْجِِلُُونََ«))) فانظـر كيـف نقلهـم النبـي صلى الله عليه وسلم مـن ضيق الأزمة إلى سـعة 
السـنن الإلهيـة، وإلى ملاحظـة مـا أجـراه سـبحانه على الأمـم السـابقة، وأن الأمـر 
ليـس جديـداًً في أقـدار الله وحكمتـه، ثـم أشـار إلى أهميـة عـدم الاسـتعجال فالأمر 

متعلـق بالسـنن لا بالأحداث.

ومن الآيات القرآنية التي تُرسّـخ هذا المعنى، قوله :} لى لي ما مم 
آل  ]سـورة  يز{  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 

عمـران:137[، وذلـك أنهـا نزلـت في سـياق تعزيـة المؤمنني في مصابهـم يـوم أحـد، 

وذلـك بتذكيرهـم بسـنن الله في الأمم السـالفة، بأنـه سـبحانه وإن أدال الكفار على 
المسـلمين في مرحلـة أو جولـة فـإن هـذه الإدالة مؤقتـة، وأن العاقبـة للمتقين، وأما 
عاقبـة المكذبني المجرمني فهـي الأخـذ والإهالك، وقـد أحسـن الإمام أبـو جعفر 
الطربي  في تعليقـه عىل الآيـة مسـتحضراً ذلـك كله، فقـال: )يعنـي بقوله تعالى 
ذِكْـره:} لى لي ما مم نر{ مَضـتْ وسـلفت منـّي فيمـن كان قبلكـم 
-يـا معرش أصحـاب محمـد وأهـل الإيامن بـه- من نحـو قوم عـاد، وثمـود، وقوم 

  أخرجه البخاري )3612( (((
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هـود، وقـوم لـوط، وغيرهم من سالف الأمـم قبلكم } نر﴾ يعنـي: مَثُلات 
سِري بهـا فيهـم وفيمـن كذبـوا بـه مـن أنبيائهم الذيـن أرسـلوا إليهـم، بإمهـالي أهل 
التكذيـب بهـم واسـتدراجي إياهـم، حتـى بلـغ الكتـاب فيهـم أجلـه الـذي أجلتُـه 
لإدالـة أنبيائهـم وأهـل الإيامن بهـم عليهـم، ثـم أحللـت بهـم عقوبتـي، وأنزلـت 

بسـاحتهم نقمـي؛ فتركتُهـم لمـن بعدهـم أمثـالا وعبرا.

يقـول:  يز﴾  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  ﴿نز 
فـسيروا -أيهها الظانـون أنّّ إدالتـي مـن أدلـتُُ مـن أهـل الشرك يوم أحـد على محمد 
وأصحابـه لـغير اسـتدراج منـي لممن أشرك بي، وكفـر بـرسلي، وخالـف أمـري- في 
ديـار الأمـم الذيـن كانـوا قبلكـم، مممن كان على مثـل الـذي عليـه هـؤلاء المكذبون 
برسـولي والجاحـدون وحدانيتـي، فانظروا كيـف كان عاقبة تكذيبهـم أنبيائي، وما 
الـذي آل إليـه غِِـُبُّ خلافهم أمـري، وإنكارهـم وحدانيتي؛ فتعلموا عنـد ذلك أنّّ 
إدالتـي مـن أدلتُُ مـن المشركين على نبيي محمد وأصحابه بأحد، إنما هي اسـتدراج 
وإمهـال ليبلـغ الكتـاب أجلـه الـذي أجلت لهم. ثم إمـا أن يؤول حالههم إلى مثل ما 
آل إليـه حـال الأمم الذين سـلفوا قبلهم: مـن تعجيل العقوبة عليهـم، أو ينيبوا إلى 
طاعتـي واتبـاع رسـولي())). والشـاهد مـن كل ذلـك أنّّ الوعي بسـنن الله في الأمم 

والأقـوام ينقـل المؤمـن مـن ضيـق الأزمـة والزمن، إلى سـعة الحكمة والسـنن.

عىل أننـي أنبّـه إلى أن كثيراً ممن يتناول باب السـنن الإلهية بالنظر أو الاسـتدلال 
يغفـل عـن قضيـة الضبط المنهجي لفقه السـنن، وهـذا أدى إلى خلل كبري في تنزيل 
إمـا  نتيجتني:  إحـدى  إلى  يـؤدي  التنزيـل  في  الخلـل  وهـذا  الواقـع؛  عىل  السـنن 
التفـاؤل الــمُفْرِط أو اليـأس والإحبـاط، ولذلـك فقـد حرصـت في هـذا الكتـاب 

  تفسير الطبري: )6/ 70 –71( (((
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عىل الضوابـط المنهجيـة وذلـك على مسـتويين:

المستوى الأول: قواعد منهجية عامة لفهم السنن الإلهية.

المستوى الثاني: ضوابط منهجية لفهم كل سنة من السنن بعينها.

سياق الكتاب:

يـأتي هـذا الكتـاب ضمـن مجموعـة مـن المواد التـي أقدمها تحـت عنـوان )المنهج 
الإصلاحـي( والتـي سـبق منها المـواد التالية:

- كتاب بوصلة المصلح.

- كتاب المنهاج من ميراث النبوة.

- شرح المنهاج من ميراث النبوة )سلسلة مرئية مطولة وأخرى قصيرة(.

- كتاب أنوار الأنبياء وسلسلة أنوار الأنبياء.

- مركزيات الإصلاح )سلسلة مرئية(.

- معالجة القرآن لنفوس المصلحين )كتاب وسلسلة مرئية(.

وقـد اعتنيـتُ بعنـوان )المنهـج الإصلاحي( نظـراً لقناعتي أنه من أهـم ما يُُحتاج 
إليـه في واقـع اليـوم ومشـكلاته، وأن كثرياً مـن أزمـات العاملني للإسالم في هذا 
الزمـن إنام هـي بسـبب غيـاب المنهـج أو اضطـراب البوصلـة، كام أن هـذه العناية 
متفرعـة عـن القناعـة بأن من أهم واجبـات الوقت على الأمة الإسالمية: )صناعة 
المصلحني( وأن هـذه الصناعـة يجـب أن تكـون بمعايير تجديدية متفرعـة عن رؤية 
منهجيـة شـمولية، وهـذا كلـه يوجـب العمـل عىل جانبني: نظـري، وعميل، فأما 
النظـري فبتأصيـل وتحريـر المنهـج الإصلاحـي، وأمـا العميل فبتربيـة المصلحني 
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وبنائهـم عىل ضـوء هـذا المنهج، والله المسـتعان وعليـه التكلان ولا حـول ولا قوة 
به. إلا 

هـذا، وقـد وافـق الانطالق في مـادة السـنن الإلهيـة تغريات وأحـداث كربى 
تجـري في غـزة اليـوم، وكنـت قـد قدمت محاضرتني من سلسـلة السـنن الإلهية قبل 
أحـداث )طوفـان الأقصى( ثـم جـاءت الأحـداث واسـتمرت السلسـلة؛ فـكان 
الكثري مـن المتابعني لهـا يسـتأنس بهـذا التوافـق ويجد في هـذه المـادة عزاء وسـلواناً 

وبصرية؛ فالحمـد لله أولاً وآخـراً.

المقصود بالسنن الإلهية: 

السـنة في اللغـة هـي الطريقة والسيرة، والسـنة الإلهية هي: العـادة التي تتضمن 
أن يفعـل الله سـبحانه في الأمـر الثـاني نـظير مـا فعلـه في الأمـر الأول، كما ذكـر ابـن 
تيميـة )))، وقـال أيضـاًً: )سـنته: عادتـه التـي يسـوي فيهـا بين الشيء وبين نـظيره 
الماضي، وهـذا يقـتضي أنـه سـبحانه يحكـم في الأمـور المتماثلـة بأحـكام متماثلـة())) 
وقال القرطبي  في تفسير قوله سبحانه:}لم له مج مح مخ مم نج نخ نم 
نه هج هم{ ]سـورة الفتـح:23[: )يعنـي طريقة الله سـبحانه وعادته السـالفة في 

نصر أوليائـه على أعدائـه())) وذكـر الراغـب أن السـنة الإلهيـة هـي )طريقة حكمته 
وعرفهـا  : )فسـنته سـبحانه عادتـه المعلومـة()))  سـبحانه())) وقـال ابـن القيـم 

 مجموع الفتاوى: )20/13( لابن تيمية.  (((
  مجموع الفتاوى: )23/13( لابن تيمية. (((

  تفسير القرطبي: )280/16(. (((
  المفردات في غريب القرآن: )429( للراغب الأصفهاني. (((

  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، والحكمة والتعليل: )143/2(. (((
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بعـض المعاصريـن بأنهها )الطريقـة المتبعـة في معاملـة الله للـبشر، بناء على سـلوكهم 
وأفعالههم وموقفهـم مـن شرع الله وأنبيائـه، ومـا يترتـب على ذلـك مـن نتائـج في 

والآخـرة())). الدنيا 

قـال ابـن تيميـة : )وحقيقـة الاسـتدلال بسـنته وعادتـه: هـو اعتبـار اليشء 
بنظريه؛ وهـو التسـوية بني المتماثلني، والتفريـق بني المختلفني؛ وهـو الاعتبـار 
تيثر  تى  تن  تم  تز  تر  }بي  تعـالى:  كقولـه  القـرآن؛  في  بـه  المأمـور 
كى  كلكم  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

آل  ]سـورة  نى{  نن  نم  نز  نر  مم  ليما  لى  لم  كي 

عمـران:13[())).

السنن الإلهية في التراث الإسلامي:

كانـت عنايـة العـلماء في التراث الإسلامي بموضوع السـنن الإلهيـة تابعة لموارد 
ذكرهـا في القـرآن والسـنة والتاريـخ، فلـم يفردوهـا بالتأليف المسـتقل إلا في بعض 
الكتابـات اليـسيرة، ولذلـك فـإن أهـم مصـدر يـبين كلام العـلماء المتقـدمين في هذا 
البـاب هـو: كتـب التفـسير، وذلـك لكثـرة ذكـر السـنن الإلهيـة في القـرآن ولعنايـة 

المفسريـن بذكـر تفـسير كل آية مـن الكتـاب العزيز.

  عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية )13( (((
  النبوات: )963/2( لابن تيمية. (((
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ومـن أفضـل كتـب التفسري في بيـان السـنن: كتـاب جامـع بيـان القـرآن، لإمام 
المفسريـن ابـن جريـر الطربي ، وذلك لأنـه يعتني بمبـدأ )الاعتبـار( في قصص 
الأنبيـاء كثرياً، وهـو إذا تنـاول تفسري الآيـات المرتبطـة بالأنبيـاء يربطهـا مبـاشرة 
بالنبـي محمـد صلى الله عليه وسلم وقومِـه والسـياقِ الـذي نزلـت فيـه، ولذلـك فـإن قـراءة تفسري 

قصـص الأنبيـاء مـن كتـاب الطربي أمـر مهـم جـداً للمعتنـي بالسـنن الإلهيـة.

لابـن  الوجيـز  المحـرر  السـنن:  بـاب  في  كذلـك  المهمـة  التفسري  كتـب  ومـن 
عطيـة، وتفسري ابـن كثري، والبقاعـي، والتحريـر والتنوير لابن عاشـور، وتفسري 

السـعدي، وهـذه أهـم المراجـع التـي اعتمدتُُهـا في هـذه المـادة.

ومـن المصـادر التراثيـة كذلـك: كتـب شروح السـنة النبويـة، عنـد مواضـع ذكر 
السـنن الإلهيـة في الأحاديـث، ومنهـا كذلـك: كتـب السرية النبويـة، وذلـك لأن 
السرية هـي المثـال التطبيقـي الجامـع لسـنن الله تعـالى في القـرآن، فبقـدر فقـه المـرء 

للسرية يـزداد فقهـاً بالسـنن. 

وأنفـعُ قـراءة للسرية في مجـال السـنن هـي تلـك القـراءة الرابطـة بني القـرآن 
وبني أحـداث السرية؛ فهـذه أنفـع قـراءة وأزكاهـا وأكثرها عونـاً للتفقـه في الدين 
والسـنن الإلهيـة، ومـن الكتـب التراثيـة المهمـة المعتنيـة بربـط الآيـات مـع السرية، 
كتاب: سرية ابن هشـام، وقد اعتنيتُ بشيء من ذلك في سلسـلة: )السرية النبوية 
للمصلحني( كام أن كثرياً مـن المعاصرين كتبوا في السرية النبوية كتابـة فيها عناية 

ببيـان الـدروس والعرب مـن السرية، مما يسـهل اسـتخراج الفوائد السـننية.
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ومـن المصـادر التراثية لمعرفة السـنن كذلـك: كتب التاريـخ والتراجم، وخاصة 
تلـك التـي اعتنـى مؤلفوهـا بجانـب السـنن، أو باسـتخراج الفوائـد والعرب مـن 
الأحـداث، وهـذا يكثـر في الكتـب المعـاصرة التـي اعتنـت بالتاريـخ، مثـل كتـب 
الدكتـور عيل الصالبي الـذي يـولي موضـوع السـنن قـدراً مـن الاهتامم في كتاباتـه 
التاريخيـة، وممـا يعني عىل تحقيـق الفائـدة كذلـك: العناية ببعـض الحقـب التاريخية 
الصليبيـة،  الحـروب  مثـل حقبـة  والباطـل،  الحـق  بني  التدافـع  فيهـا  اشـتد  التـي 

ومعـارك صالح الديـن الأيـوبي، ونحـو ذلـك.

وسـأذكر بعـض النامذج مـن كتـب التاريـخ والتراجم فيهـا إبراز لقضية السـنن 
الإلهيـة، فمـن ذلـك ما كتبـه ابن خلـدون في مقدمـة تاريخه:

- قـال : )ومـن الغلـط الخفـيّ في التّاريـخ الذّهـول عـن تبـدّل الأحـوال في 
الأمـم والأجيـال بتبـدّل الأعصـار ومـرور الأيّـام، وهـو داء دوي شـديد الخفـاء، 
إذ لا يقـع إلّّا بعـد أحقـاب متطاولـة، فال يـكاد يتفطّـن لـه إلّّا الآحـاد مـن أهـل 
الخليقـة، وذلـك أنّ أحـوال العـالم والأمم وعوائدهـم ونحلهم لا تـدوم على وتيرة 
واحـدة ومنهـاج مسـتقرّ، إنّام هو اختالف على الأيّـام والأزمنة، وانتقـال من حال 
إلى حـال، وكام يكـون ذلك في الأشـخاص والأوقـات والأمصـار فكذلك يقع في 

الآفـاق والأقطـار والأزمنـة والـدّول؛ سـنةّ الله الّتـي قـد خلـت في عبـاده())).

سَـورة  تنكرس  أن  إلى  الأمّـة  مُلجئـا في  الــمُلك  يـزال  )فال  - وقـال كذلـك: 
العصبيّـة منهـا، أو يفنـى سـائر عشـائرها؛ سـنةّ الله في الحيـاة الدّنيا }هج هم 

الزخـرف:35[())). ]سـورة  هي{  هى 

.)38– 37 /1(   (((
)183/1(   (((
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وكذلـك ابـن كـثير  يـشير أحياناًً في تاريخخه إلى بعض المعالم، فمـن ذلك قوله: 
الزيـن الحافظـي وهـو  الملـك هولاكـو خـان  )فيهـا -أي سـنة 662- اسـتحضر 
سـليمان بـن عامـر العقربـاني المعـروف بالزيـن الحافظـي، وقـال له: قد ثبـت عندي 
خيانتـك، وقـد كان هـذا الممغتر لما قـدم التتار مع هولاكو دمشـق وغيرهـا مالأََ على 
المسـلمين وآذاهـم ودلّّ على عوراتههم، حتـى سـلّّطهم الله عليـه بأنـواع العقوبـات 
والمثُُملات }بم به تج تح تخ{ ]سـورة الأنعـام:129[ ومـن أعان ظالما 
سـلط عليـه، فـإن الله ينتقـم مـن الظـالم بالظـالم ثـم ينتقـم من الظـالمين جميعا، نسـأل 

الله العافيـة مـن انتقامـه وغضبـه وعقابه وشر عبـاده()))

وكذلـك الذهبـي ، قـال في سري أعالم النبلاء في ترجمـة الشـافعي : )وَقَدْ 
، وَمَا  ـافعِِيِّ فَ الحاَفـِظُ أَبُو بَكْـرٍ الخطَِيْبُ كِتَاباً فِِي ثُبُـوتِ الاحْتجَِاجِ باِلِإمَامِ الشَّ صَنّـَ
ـمَ فيِْـهِ إلِاَّ حَاسِـدٌ أَوْ جَاهِـلٌ بحَِالـِهِ، فَـكَانَ ذَلـِكَ الـكَلَامُ البَاطِـلُ مِنهُْـم مُوْجِبـاً  تَكَلَّ
لارْتفَِاعِ شَـأْنهِِ، وَعُلُوِّ قَدْرِهِ، وَتلِْكَ سُـنَّةُ اللهِ فِِي عِبَادِهِ: }كى كي لم لى لي 
ما مم نر نز نم نن نىني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج 

ئح ئخ ئم ئه بج بح{ ]سـورة الأحـزاب:70-69[.()))

وقـال في تاريـخ الإسالم في ترجمـة أبي عبـد الرحمـن البصري: )كَانَ يسـتخف 
بالأئمّـة، قَـالَ: يكذِب سُـفْيان، وتكلّـم في غُندَْر. وقال عَنِ القطّـان: ذاك الأحول. 

وكـذا سُـنةّ الله في كلّ مِـن ازدرى بالعلامء بقي حقرًيا.()))

  البداية والنهاية: )283/13(. (((
  سير أعلام النبلاء: )254/8(. (((

  تاريخ الإسلام: )135/13( للذهبي. (((
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ومـن المصـادر كذلـك: التطبيقـات المتفرقـة مـن العلماء للسـنن الإلهيـة وتنزيلها 
عىل واقعهـم، وهـي مهمـة جـداً، ومـن فوائدها أنهـا تضبط شـيئاً من حـدود الفقه 
للسـنن، ومـن أفضـل الأمثلـة التـي رأيتهـا في ذلـك مـا قـام بـه ابـن تيميـة  مـن 
تنزيـل معـاني السـنن الإلهيـة في مواجهـة الترت، وتحليلـه لأسـباب النصر والهزيمـة 
عىل ضـوء السـنن، وتوقعـه لنتائـج المعركـة القادمة في ضوء السـنن كذلـك، وهذه 

بعـض النصـوص والأمثلـة المتعلقـة بذلك:

ُمََـرََاءِِ  لِلِْأُ� لِِـفُُ  ْ �يَحْ تََيْْمِِّيَّـةََ  ابْْـنُُ  يـنِِ  الّدِّ تََقِِـّيُّ  ـيْْخُُ  الّشَّ »وََكََانََ  كـثير:  ابـن  قـال 
مََُرََاءُُ:قُُ ـلْْ إِنِْْ  ةِِّرَّ مََنْصُُْـورُُونََ عََىلَى التََّتَّارِِ،فََ يََقُُـولُُ لََـهُُ ا�لْأُ وََالّنَّاسِِ:إِ كُُّنَّـمْْ يفِي هََـذِِهِِ الْْكََـ
لُُّوَّ يفِي ذََلِـِكََ أََشْْـيََاءََ مِِـنْْ  قِِيقًًـا الَا تََعْْلِِيقًًـا، وََكََانََ يََتََـأََ ْ شََـاءََ الله،فََ يََقُُـولُُ:إِ نِْْ شََـاءََ الله �تَحْ
: }ثرثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي  كِِتََـابِِ الله،مِِ نْهََْـا قََوْْلُُـهُُ تََعََـاىلَى

الححج:60[«))). ]سـورة  لي{  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا 

ومـن أشـمل الأمثلـة عىل تطبيق ابن تيمية  للسـنن الإلهيّـة: مقارنته بين حال 
قتالهـم مع التتر وبني معركة الأحزاب.

 والمقصود من هذا كله بيان بعض موارد السنن في التراث الإسلامي.

خارطة المادة:

ستأناول موضوع السنن الإلهية في هذا الكتاب عبر الفصول التالية:

الرتاث  في  ومصادرهـا  السـنن  تعريـف  في  ومدخـل  بمقدمـة  أولاً:  ابتـدأتُ 
الكتـاب. وسـياق  وأهميتهـا 

  البداية والنهاية )23/18( (((
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الإلهيـة. السـنن  مـع  التعامـل  في  منهجيـة  قواعـد  فيـه  فصاًل  عقـدتُ   ثـم 
ثم شرعتُ في بيان السنن الإلهية على وجه التفصيل، على النحو التالي:

1- سنةّ التدافع والمداولة.

2- سنةّ الابتلاء.

3- سنة النصر والتمكين والاستخلاف.

4- سنة إهلاك الظالمين.

وقد تناولتُ كل سنة من هذه السنن الأربع من سبعة وجوه، وهي:

1- بيان معنى السنة.

2- ضوابط منهجية لفهم هذه السنة.

3- أدلة هذه السنة من الوحي وتحرير كلام المفسرين حولها.

4- علاقة هذه السنة بغيرها من السنن.

5- الِحكَم والمقاصد من هذه السنةّ.

6- الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة.

7- تنزيل هذه السنةّ على الواقع.

ثـم إننـي بعـد ذلـك كلـه أحمـد الله سـبحانه عىل التوفيـق والتامم، وأسـأله أن 
يبـارك في هـذا الكتـاب وينفـع بـه.

*          *



المدخل

مصادر السنن
تعريف السنن الإلهية
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قواعد منهجية عامة للتعامل مع 
السنن الإلهية وفهمها

القاعدة الأولى: موضوع السنن الإلهية من محكمات الدين 
ومركزياته وأصوله:

السـنن  بـاب  فـإن  والموضوعـات؛  العلـوم  أشرف  تعـالى  بـالله  العلـم  كان  إذا 
الإلهيـة مـن أعظـم الأبـواب الموصلـة إلى العلـم بـه سـبحانه، وذلـك لأنـه بـاب 
متعلـق بأفعـال الله وأقـداره وحكمتـه، وهـو بـاب متصل كذلـك بأسامئه وصفاته 
التـي تجـري أقـداره عىل مقتضاهـا؛ فكلام ازداد المـرء علاًم بسـنن الله ازداد علاًم به 
سـبحانه، والعكـس صحيـح؛ كلام ازداد المـرء علمًا بأسامء الله وصفاتـه وتفقه فيها 

ازداد علاًم بسـننه في خلقـه سـبحانه.

أحـوال  بـه  وانتظمـت  كلّهـا،  الكـون  أمـور  عليـه  قامـت  البـاب  هـذا  أن  كام 
الأمـم، وسـار عىل وفقـه الأنبياء والرسـل، ولذلك فكلام ازداد المرء علاًم بأحوال 
الكـون ونظامـه؛ وبأحـوال الأنبيـاء والرسـل ودعوتهـم وقيامهـم بالحـق وصبرهم 
وجهادهـم، ثـم تأمـل في تأييـد الله لهـم ونصره إياهـم وإهلاكـه أعداءهـم؛ ازداد 

علاًم بـالله وسـننه وحكمتـه، فهـو بـاب شريـف غايـة الرشف.

وممـا يـدل عىل أهميـة هـذا البـاب ومركزيتـه أن لـه ذكـراً واسـعاً في كتـاب الله 
سـبحانه، بـل إن هـذا الموضـوع هـو مـن أبـرز موضوعـات القـرآن وأعظمهـا، كام 

سـيظهر في القاعـدة التاليـة.



22

ومـن ثمـرات الوعـي بهـذه القاعـدة: أنـه لا يليـق بالمصلـح ولا ينبغـي لـه أن 
يُعـرض عـن بـاب السـنن الإلهيـة وهـو بهـذا القـدر مـن الأهميـة والإحـكام.

*          *
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كثيرة  السنن  عرض  في  القرآن  أساليب  أن  الثانية:  القاعدة 
ومتنوعة، وأن تحقيق الفهم للسنن لا يكون إلا بعد الاستقراء 

الواسع لموارد ذكرها في القرآن:

ورد ذكـر السـنن الإلهيـة بلفظهـا الصريـح في القـرآن في بضعـة عشر موضعـا، 
نر{،  مم  ما  لي  بالجمـع}لى  وتـارة  قم﴾  ﴿قح  بالإفـراد  تـارة 
غير أنّّ الحديـث عـن السـنن في القـرآن الكريـم لا ينـحصر في اللفـظ الصريـح، بل 
عامـة مـا جـاء فيـه أتـى بألفـاظ أخرى مـعبرة عـن معنـى السـنن، ومن أهـم موارد 
ذِِكـر هـذا المعنـى في القـرآن: القصـص التـي ذكرهـا سـبحانه عـن الأمـم والرسـل 
الأعظـم  الممورد  القصـص  هـذه  جعـل  سـبحانه  الله  فـإن  وأعدائهـم،  وأتباعهـم 
للحديـث عـن سـننه، وهذه القصـص من أكثر الموضوعـات ذِِكْْـراًً في القرآن، والله 
سـبحانه يُُعقّّـب على هـذه القصص بجُُمـل تدل على عدم انحصارهـا فيمن سماهم 
مـن الأعيـان والأقـوام، وتـدل على أن مـا قـدّّره وأجـراه عليهـم سـيجريه على مـن 
يشـابههم في الأفعـال، كما قال سـبحانه في سـورة القمر -بعد أن ذكـر إهلاكه لقوم 
نـوح وعـاد وثمـود وقوم لـوط وفرعـون-:}سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ 
ضم{ ]سـورة القمـر:43[ هـذا بالإضافـة إلى كـثير مـن الصيـغ الأخرى التـي تدل على 
سـننه سـبحانه، ومنهـا مـثلًاً مـا يـأتي بصيغـة: »ومـا كان ربـك« كما قال محمد رشـيد 
رضـا  في قولـه تعـالى:}مج مح مخ مم نج نح نخ نم{ 
]سـورة هـود:117[ قـال: )قولـه تعـالى: ﴿مج مح مخ﴾ معنـاه: مـا كان مـن شـأنه 

ذلـك، ولم تججر سـنته بـه، فـكلّّ آيـة مُُصـدّّرة بذلك فهـي قاعـدة عامة تنبئ عن سـنة 
.((( ثابتة( 

  مجلة المنار، المجلد الأول صفحة )585( (((



24

القاعدة الثالثة: السنن الإلهية أنواع متعددة، ولكل نوع منها 
خصائص، ولا بد من فهم تنوعها وخصائصها:

تتنـوع السـنن الإلهية وتتعـدد متعلقاتها، فمنها ما هو متعلق بالكون وتسـخيره، 
ومنهـا مـا هـو متعلق بالحياة الإنسـانية ونظامها، كما تنقسـم السـنن المتعلقـة بالحياة 
الإنسـانية إلى سـنن متعلقـة بالأمـم والجماعـات، وسـنن تتعلـق بالأفـراد، ولـكل 
مـن هـذه الأنـواع خصائـص ينبغـي فقههـا وإدراكهـا، حتـى يُتعامَـل مـع كل نـوع 

بخصائصه.

كما قـال ابـن تيمية  مبيناًً شـيئاًً من الفرق بين السـنن الكونية والسـنن المتعلقة 
ـهُُ قـد  زِِالَامََـة فََإَِنَّ بـنصر الله لأوليائـه: )العََـادََات الطبيعيـة لََيْْـسََ للـرب فِيِهََـا سـنة 
ـمْْس وََالْْقََمََـر وََالْْكََوََاكِِـب مخلوقـة بعـد أََن لم تكـن  عـرف بالدلائـل اليقينيـة أََن الَشَّ
يي{  يى  ين  يم  يز  :  }ير  فََهََـذََا تََبْْدِِيـل وََقـع، وََقـد قََـالََ تََعََـاىلَى
أََلا  آدم  بنـي  فالعـادة يفِي  الْْعََـادََات،  ـة  عََاَمَّ انْْتِقََِـاض  وََأََيْْضًًـا فقـد عـرف  ]إبراهيـم:48[، 

يخلقـوا إِالَّا مـن أبويـن، وََقد خلق الَمَسِِـيح مـن أم، وحواء مـن أََب، وآدََم من غير أم 
ات مُُتعََدِِّدََة، وََكََذََلِـِكََ تََكْْثِيِر العَََطَّـام وََالشَرَاب  وََالَا أََب، وإحيـاء الموتََـى متواتـر مََـَرَّ

م. الَاَسَّ يَنَ عََلََيْْهِِم الـ ـا�لِحِِ نَْْبِيََِـاء وََالَصَّ لـغير وََاحِِـد مـن ا�لْأَ

ـَا الَا تََتََـغََريَّر لـنصرة أوليائـه وإهانة  تَِلَّـِي وعـد بَهَـا وََأخْْبر أََ�نَّهَ وََهََـذََا خلاف عََادََتـه ا
ـهُُ أخبر بذلك ووعد بِـِهِِ وََهُُوََ  هِِ وحكمته، أمـا خََبره فََإَِنَّ ِ أعدائـه فََـإِنِ هََـذََا علـم بِـِخََ�بَرِ
يِـع طوائـف أهـل الََملْمـل،  ـذِِي الَا يخلـف الميعـاد، وََهََـذََا يُُوََافـق طـرق �جَمِ ـادِِق اَلَّ الَصَّ
وََيََقُُولُُـونََ: مُُقْْـتََضى حكمتـه أََن يكـون الْْعََاقِِبََة والـنصر لأوليائـه دون أعدائه كََامَا قد 

بسـط ذََلِـِك يفِي مََوََاضِِع.
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: }فح فخ فم قح قم كح كخ كل كم لج{ ]سورة فاطر:43[. وََقََوله تََعََاىلَى

» دَليِـل عىل أَن هَـذَا من مُقْتَىض حكمته، وَأَنه يقْيِض فِِي الْْأمُُـور المتماثلة بقَِضَاء 
متماثـل، لََا بقَِضَـاء مُُخاَلـف، فَـإذِا كَانَ قـد نصر الْْمُؤمننَي لأنَهـم مُؤمنـُونَ كَانَ هَـذَا 
وَنَقَضُـوا  إذِا عصـوا  مَـا  بخِِاَلف  الْوَصْـف،  هَـذَا  حَيْـثُ وجـد  مُوجبـا لنصرهـم 

نـب كَانَ لََهـُم())) إيِمََانهـم كَيَـوْم أحـد، فَـإنِ الذَّ

ومـن المراجـع المفيـدة في معرفـة خصائـص السـنن الإلهيـة، وخاصـة الفرق بين 
السـنن المتعلقـة بالأمـم والجماعـات والمتعلقـة بالأفـراد: كتـاب سـنن الله في الأمم، 

للدكتـور حسـن الحميد.

*          *

  جامع الرسائل لابن تيمية: )53/1( فما بعدها – رشاد سالم. (((
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الواحد،  المحلّ  في  تتداخل  الإلهية  السنن  الرابعة:  القاعدة 
والفقيه هو الذي يميّز السنن ويدرك التداخل بينها:

إن مـن أهـم القواعـد لفهـم السـنن الإلهيـة إدراك التداخـل بني السـنن الإلهية، 
وعـدم النظـر بعني واحدة إلى سـنة واحدة وتـرك ما قد يتداخـل معها في نفس محل 
النظـر، فعىل سـبيل المثـال: قـد تجتمـع سـنة النصر وسـنة المداولـة في سـياق واحد، 
كام حصـل يوم أحد الـذي ابتدأ بالنصر الموعود الذي وصفـه الله بقوله:}بم 
قـال  عمـران:152[  آل  ]سـورة   } تمتن تز  تر  بي  بى  بن 

الطربي : )يعنـي تعـالى ذكـره بذلـك: ولقـد وَفََى الله لكـم، أيهـا المؤمنـون مـن 
حني  بأحُـد،  عدوكـم  عىل  النصر  مـن  وعدكـم  بام  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسـول  أصحـاب 
ـق لوعـد الله وسـنته، ثـم بعـد  }تز{، يعنـي: حني تقتلونهـم())) فهـذا تحقُّ

ذلـك لمـا تغري الواقـع وتخلّـف شرط النصر، تغرّي الحـال، وأدال الله المشركين على 
المسـلمين، ثـم أنـزل في نفـس السـورة بيانـاً لذلـك، فقـال سـبحانه:}سح سخ 
سم صح صخ{ ]سـورة آل عمـران:140[ فتداخلـت هنـا سـنتا النصر والمداولـة.

وكذلـك في واقعنـا اليـوم قـد يقـول قائـل: قـد وُجِـد المؤمنـون فلامذا لا ينـزل 
النصر، وقـد وُجـد المجرمـون الظالمـون فلامذا لا يهلكهـم الله سـبحانه؟

والجـواب مـن وجـوه متعـددة، منهـا، أن الله كام أخرب أنـه ينصر المؤمنني فقـد 
أخرب أنـه يبتليهـم، وكلاهمـا مـن سـنته في المؤمنني ولـكل منهام سـياقه وشروطـه 
أنـه يميل لهـم ويسـتدرجهم  فقـد أخرب  الظالمني  أنـه يهلـك  وزمنـه، وكام أخرب 
كذلـك، فال تنظـر بعني واحـدة إلى سـنة مـن هـذه السـنن دون إدراك الأخـرى، 

  تفسير الطبري: )133/6(.  (((
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وهكـذا كلام ازداد المـرء علاًم بمجمـوع السـنن ازداد فقهـاً في تنزيلهـا عىل الواقع.

*          *
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نن الإلهية شروطاً ولرفعها  ق السُّ القاعدة الخامسة: أن لِتحقُّ
موانع: 

إن مـن أبـرز صـور الخطـأ في التعامل مع السـنن الإلهيـة: التعامل مـع إطلاقات 
ثنايـا   يذكـر في  المتعلقـة بهها، فـالله  القرآنيـة فيهـا دون نظـر لـلشروط  الآيـات 
وعـوده الصادقـة صفـاتٍٍ ينبغـي التمثـل بهها، ويححذر مـن أحـوال ينبغـي اجتنابها؛ 
حتـى تتحقـق هـذه السـنن، فينبغي عـدم إهمال ذلـك في النظر والعمـل، حتى يفقه 

الممرء السـنن ويعمـل على ضوئهـا.

ومـن أبـرز الأمثلـة على ذلك ما جرى يوم أُُحـد حين رفع الله عن المؤمنين نصره 
لتخلـف الشرط عـن البعـض أثنـاء المعركـة، وقـد بنيّن ذلـك سـبحانه بياناًً شـافياًً في 
أكثـر مـن موضع من سـورة آل عمران؛ لكـي يفقه المؤمنون تعلق الوعود والسـنن 
بـالشروط والأحـوال، كما قال سـبحانه: }تى تي ثر ثز ثم ثن 
ثى ثي فى في قى قي كا كم كى كي لم لى 

عمـران:152[،  آل  ]سـورة  نى{  نن  نم  نز  مم  ما  لي 

وقـال جـلّّ وعلا: }لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نه 
هج هم هٰ يج يخ يم يه ئم ئه بم{ ]سـورة آل عمـران:165[ 

*          *
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القاعدة السادسة: أن المقياس الزمني في تحقق السنن هو 
المقياس الإلهي لا المقياس البشري المحدود:

السـنن الإلهية المتعلقة بالأمم والجماعات تتطلب سـياقا زمنيا واسـعاً لتحققها، 
وقـد لا يُدركهـا كل الأفـراد الذيـن عاشـوا آلام تلـك الحقبـة أو آمالهـا، فقـد تـوفي 
بعـض أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم قبـل أن يروا تحقق سـنة النصر والتمكين وإهلاك 
المكذبني، مـع أنهـم قرؤوهـا في كتـاب الله وآمنـوا بهـا، ولكنهـم لم يدركـوا زمـن 

وقوعهـا، وأدركهـا مجمـوع الصحابـة مـع نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وكذلـك مشركـو قريش الذين توعدهـم الله بالعذاب في الدنيـا لم يدركوا كلهم 
يـوم بـدر الـذي حقـق الله فيـه سـنته عليهـم، ولكـن جماعتهـم أدركوهـا ورأوهـا، 
وكان هنـاك زمـن بني كل ذلـك، كام قـال عمـر رضي الله تعـالى عنـه فيام رواه عنـه 
عكرمـة، قـال: )لمـا نزلـت }فح فخ فم قح{ ]سـورة القمـر:45[ قـال عمـر: 
أي جمـع يهـزم؟ أي جمـع يغلـب؟ قال عمر: فلام كان يوم بدر رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
يثـب في الـدرع، وهو يقول: }فح فخ فم قح{ فعرفت تأويلها يومئذ()))

وكذلـك في شـأن بنـي إسرائيـل زمـن فرعـون، حين بين الله تعـالى أنـه يريـد أن 
يمكـن لههم في الأرض ويجعلهـم أئمـة ويجعلهـم الـوارثين، كان بين هـذه الكلمـة 
وبين تحققهـا زمـن طويـل جـداًً، سـالت فيـه دمـاء وقُُتـل فيـه أبريـاء واشـتد فيـه 

الـبلاء، ولكـن: لـكل نبـأ مسـتقر، ولـكل أجـل كتـاب.

))) أورده ابن كثير في تفسيره: )446/7( من طريق ابن أبي حاتم. 
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ومـن أهـم الأدلـة عىل هـذه القاعـدة، قولـه سـبحانه: }تخ تم ته ثم 
جح جم حج حم خج خم سج سحسخ سم صح صخ صم ضج ضح 

ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم فج فح فخ فم قح{ ]سـورة البقـرة:214[ 

فانظـر كيـف حصـل من البشر اسـتبطاء زمن النصر، وأما في ميـزان الله فهو قريب 
كام بيّّن سـبحانه.

فـالله  يسـتعجل تحققهـا،  بـألا  الإلهيـة  السـنن  الناظـر في  تفيـد  القاعـدة  وهـذه 
بـكل شيء محيـط، ويقـدر الأقـدار بميزانـه، وهـو غالـب عىل أمـره، لا يفوتـه شيء 

سـبحانه.

*          *
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القاعدة السابعة: أهمية الوعي بالواقع لفهم السنن الإلهية:

إن السـنن الإلهيـة مرتبطـة بالواقـع ارتباطـاً وثيقـاً، ولا يمكـن التفاعـل معهـا 
وبنـاء الإصالح عىل ضوئهـا إلا بوعـي واسـع بالواقـع الـذي تتنـزل عليـه هـذه 
السـنن، وهـذا مقتىض الاعتبـار، فإن أهـم مورد للسـنن في القرآن ما ذكـره الله من 
أحـوال الأنبيـاء وأقوامهـم، والمطلوب من المؤمن أن يعتبر أحوالهم ليفهم سـنة الله 
النازلـة في مثـل هـذه الأحـوال، وهـذا يتطلب صوابـاً في الربط بني الواقع المعاصر 
وبني واقـع الأنبيـاء وأقوامهـم، فـإذا لم يكـن المتفقـه عىل علـم بالواقـع الـذي يريد 
 تنزيـل السـنن عليـه فقـد ينـزل عليـه سـنةّ منفكّـة عنـه، وهـذا يوقـع في الإشـكال.
ولذلـك، فـإن عىل المـرء أن يحـرص عىل الفقـه بواقـع أعـداء الإسالم وكيدهـم، 

وواقـع المسـلمين وأحوالهـم، ثـم يعترب ذلـك بميـزان السـنن.

وهـذا مثـال تطبيقـي مهـم لهـذه القاعـدة حصـل في زمن ابـن تيمية  في سـياق 
التدافـع مـع الترت، إذ كان عىل وعـي بواقـع المسـلمين ومشـكلاتهم وتأثيرهـا عىل 

سـنة النصر، وذلـك في حادثتني منفصلتني فيهام عربة كبيرة.

قـال  في الحادثـة الأولى: »‌وكانـت ‌هزيمـة ‌المسـلمين ‌في ‌العـام ‌المـاضي بذنوب 
ظاهـرة وخطايا واضحة: من فسـاد النيـات والفخر والخيالء والظلم والفواحش 
والإعـراض عـن حكـم الكتـاب والسـنة وعـن المحافظـة عىل فرائـض الله والبغي 
عىل كثري مـن المسـلمين الذيـن بـأرض الجزيـرة والـروم...، فـكان مـن حكمة الله 
ورحمتـه بالمؤمنني أن ابتلاهـم بام ابتلاهم به؛ ليمحـص الله الذين آمنـوا وينيبوا إلى 
ربهـم، وليظهـر مـن عدوهـم ما ظهر منـه من البغـي والمكر والنكـث والخروج عن 
شرائـع الإسالم فيقـوم بهـم مـا يسـتوجبون بـه النصر وبعدوهـم مـا يسـتوجب به 
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الانتقـام، فقـد كان في نفـوس كثري مـن مقاتلة المسـلمين ورعيتهم مـن الشر الكبير 
مـا لـو يقرتن بـه ظفـر بعدوهـم - الـذي هـو عىل الحـال المذكـورة - لأوجـب لهـم 
ذلـك مـن فسـاد الديـن والدنيا مـا لا يوصف، كما أن نصر الله للمسـلمين يوم بدر 

كان رحمـة ونعمـة وهزيمتهـم يـوم أحـد كان نعمـة ورحمة عىل المؤمنين«))).

وقـال  في الحادثـة الثانيـة بعـد قـدوم التتـار إلى دمشـق: »فلام كان بعـد ذلـك 
جعلنـا نأمـر النـاس بإخالص الديـن لله والاسـتغاثة بـه، وأنهـم لا يسـتغيثون إلا 
إيـاه، لا يسـتغيثون بملـك مقـرّب ولا نبـي مرسـل، كما قـال تعـالى يـوم بـدر: }لخ 
لم لى لي مج{ ]سـورة الأنفـال:9[، ورُوي أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يـوم بـدر يقـول: »يـا حـي يا قيـوم لا إلـه إلا أنـت برحمتك أسـتغيث«.. فلام أصلح 
نصراً  عدوهـم  عىل  نصرهـم  بربهـم؛  الاسـتغاثة  في  وصدقـوا  الناس أمورهـم، 
عزيـزاً؛ لم يتقـدم نظريه، ولم تهـزم التتـار مثـل هـذه الهزيمـة قبـل ذلـك أصاًل، لمـا 
صـح مـن تحقيـق توحيـده وطاعـة رسـوله مـا لم يكـن قبـل ذلـك، فـإن الله ينصر 

رسـله والذين آمنـوا في الحيـاة الدنيـا ويـوم يقـوم الأشـهاد«))).

*          *

  مجموع الفتاوى )28/ 431 -432(. (((
 »الاستغاثة في الرد على البكري« )413 – 414(. (((
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للسنة  النظري  الأصل  بين  الجمع  أهمية  الثامنة:  القاعدة 
الإلهية وبين تمثلاتها العملية في الأمم والأقوام:

إن مـن أهـم مـا يعني عىل فهـم السـنن الإلهيـة أن يُُجمـع بني القواعـد النظريـة 
يي  يى  يم  يخ  يح  سَـةِ لهـا، مـن نحـو قولـه سـبحانه: )}يج  المؤَسِّ
ذٰ رٰ{ ]سـورة غافـر:51[ ( وبني تمثالت هـذا النصر للرسـل بتتبـع أحوال 

كل رسـول ذكـر الله نصره في القـرآن، فهـذا الجمـع يفيـد كثريا في تصـور حـدود 
هـذه السـنة ومتعلقاتهـا، وبهـذا التتبع نُدرك أن النصر على درجـات متفاوتة، فمنه 
)نَصرُْ الغَلَبَـةِ( في القتـال كام نصر الله نبيـه محمـداً صلى الله عليه وسلم، ومنـه )نَصرُْ الِإنْجَـاءِ مِـنَ 

الأعَْـدَاء( دون غلبـة قتـال كام نصر الله سـبحانه نبيـه نوحـاً وإبراهيـم ولوطـاً.

ولا ينحصر هـذا الفقـه في تتبـع الأمثلـة العمليـة في القـرآن، بـل يشـمل المعرفـة 
بالتاريـخ والسري في الأرض وتتبـع أحـوال الأمـم كذلـك، فهـذا مـن جملـة مـا أمر 
الله بـه في شـأن السـنن، وثمـرة ذلـك لا تتعلـق بمعنـى فهـم السـنة فقط، وإنام تمتد 

إلى الاعتبـار بهـا وتعظيـم محلهـا في القلـب.

وقـد ذكـر بعـض العلامء أهميـة النظـر في التاريـخ وعلاقـة ذلـك في السـنن، كام 
قـال ابـن عاشـور  عنـد قولـه سـبحانه: ﴿نز نم نن نى ني ىٰ 

ير يز يم﴾ ]سـورة آل عمـران:137[.

قـال: )وفي الآيـة دلالة عىل أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السري في الأرض، 
وهـي معرفـة أخبـار الأوائـل، وأسـباب صالح الأمـم وفسـادها. قـال ابـن عرفة: 
السري في الأرض حسي ومعنـوي، والمعنـوي هـو النظـر في كتـب التاريـخ بحيـث 
يحصـل للناظـر العلـم بأحـوال الأمـم، ومـا يقـرب مـن العلـم، وقـد يحصـل به من 
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العلـم مـا لا يحصـل بالسري في الأرض لعجـز الإنسـان وقصـوره. وإنام أمـر الله 
بالسري في الأرض دون مطالعـة الكتـب لأن في المخاطبني مـن كانـوا أميين، ولأن 

المشـاهدة تفيـد مـن لم يقـرأ علام وتقـوي علم مـن قـرأ التاريـخ أو قص عليـه())).

*          *

  التحرير والتنوير: )97/4( لابن عاشور. (((
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القول التفصيلي في السنن الإلهية:

نَّة الأولى: سنة إيجاد أعداء الحق والتدافع بين الحق السُّ

والباطل والمداولة بين الناس.

نَّة الثانية:  سنة الابتلاءالسُّ

نَّة الثالثة: سنة النصر والاستخلاف والتمكين للمؤمنينالسُّ

نَّة الرابعة: سنة الإهلاك والأخذ والعقاب على الذنوبالسُّ





ةُ الأولى: نَّ  السُّ
سنة إيجاد أعداء الحق 

والتدافع بين الحق والباطل 
والمداولة بين الناس



ةُ الأولى: نَّ  السُّ
سنة إيجاد أعداء الحق والتدافع بين الحق 

والباطل والمداولة بين الناس

هـذه ثالث سـنن أدرجتهـا مع بعضهـا لتقاربهـا واتصالهـا ببعضهـا، والتفصيل 
فيهـا عىل النحـو التالي:

أولًا: بيان معنى هذه السنن:

1- سـنةّ إيجـاد أعـداء الحـق: هي السـنة الإلهيـة القاضية بـأنّ الله سـبحانه يجعل 
لأنبيائـه وأتباعهـم أعـداءً يقاتلونهـم ويعادونهم ويكيـدون لهم.

المفسـدين  عاديـة  يكـفّ  بـأنْ  القاضيـة  الإلهيـة  السـنة  التدافـع: هـي  2- سـنة 
بالمصلحني، ويدفـع النـاس بعضهـم ببعـض، ويقذف سـبحانه بالحق عىل الباطل 

فيدمغـه فـإذا هـو زاهـق. 

3- سـنة التـداول: هـي السـنةّ الإلهيـة القاضيـة بأن الله تعـالى يجعل الأيـام دولاً 
بني أهـل الحـق وأهـل الباطـل، فال ينتصر الحـق مبـاشرة وإنام يديـل الله الباطـل 
عليـه في بعـض المراحـل، ثـم تكـون العاقبـة لأهـل الحـق، فهي سـنة قريبة من سـنةّ 
دة لبعـض جـولات هـذا التدافـع بحيـث لا يُفهـم أن الدولـة  التدافـع ولكنهـا مُُحـدِّ

للإسالم وأهلـه دائمًا. 

*          *
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ثانياً: ضوابط منهجية لفهم سنة التدافع وسنة المداولة:

أولاً: أن إيجـاد أعـداء الحـق، وتحقـق التدافـع والصراع بني الحـق والباطـل لا 
ينحصر في الأمـر الــمُشاهد المحسـوس بني المسـلمين وأعدائهـم، بـل هـو واسـع 
يشـمل شـيئا مـن عالم الغيب كذلـك، فيدخل فيـه الصراع بين الإنس والشـياطين، 
وهـو مـن آكد صور هـذا التدافع، ويشـمل دفع الملائكة للمجرمني، إمّا بالإهلاك 
المبـاشر للقـرى الظالمـة كام في الصيحـة لقـوم ثمـود وكام في إهالك قـوم لـوط، أو 
بالقتـال المبـاشر للكفـار كيـوم بـدر، أو بتثبيتهـم للمؤمنني كام في يوم بـدر كذلك، 
أو بتأييدهـم بأنـواع التأييـد المناسـبة لصـورة التدافـع، كام في حديـث: )اهجهـم 

معـك(.))) وجبريل 

ثانيـاً: أنّ سـنة التدافـع وإن كانـت في الأصـل متعلقـة بالمؤمنني والمصلحني، 
بـأن يدفـع الله بهـم فسـاد أهـل الباطـل، إلا أنهـا لا تختـص بهم، بـل هي نظـام رباني 
تم  تخ  تح  تج  }به  آيـة:  لحفـظ الأرض، ولذلـك ختـم الله سـبحانه 
خج  حم  حج  }جم  بقولـه:  البقـرة:251[،  ]سـورة  جح{  ثم  ته 

خم سج{ ]سـورة البقـرة:251[ وقـد أشـار إلى هـذا المعنـى الإمـام ابـن عاشـور 

 ((() ةَ لا تختَـصُّ هِـمْ لِِأنَّ هَـذِهِ المنِّـَ ـقَ الفَضْـلَ باِلعالََمنَي كُلِّ  بقولـه: )وعَلَّ

ثالثـاًً: أن أهـم صـورة جـاءت في القـرآن لتحقق سـنة دفـع الباطل بالححق، هي: 
الجهاد في سـبيل الله، فالسـياق في آية البقرة }به تج تح تخ تم ته 
ثم جح{ متعلـق بقتـال طالـوت والذيـن آمنـوا معـه لجالـوت وجنـوده، 

  رواه البخاري: )3213(، ومسلم: )2486(.  (((
  التحرير والتنوير: )503/2( لابن عاشور.  (((
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والسـياق في سـورة الحج: }يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ     ٍّ َّ{ 
]الححج:39[  مج{  لي  لى  لم  }لخ  سـبحانه:  بقولـه  متعلـق  ]الححج:40[، 

والتـي هـي آيـة في الإذن بالقتـال في سـبيل الله. ولذلـك قـال الإمـام ابـن عطيـة 
 في تفـسير الآيـة: )وقولـه تعـالى: ﴿يى يي ذٰ رٰ﴾ الآيـة تقويـة للأمـر 

بالقتـال، وذكـر الحجـة بالمصلحـة فيـه، وذكـر أنـه متقـدم في الأمـم، وبـه صلحـت 
القتـال فليقاتـل المؤمنـون،  المتعبـدات، فكأنـه قـال: أذن في  الشرائـع واجتمعـت 
ولـولا القتـال والجهـاد لتغلـب على الحق في كل أمـة. هذا أصوب تـأويلات الآية. 
ثـم مـا قيـل بعـدُُ مـن مثـل الدفـاع تبـع للجهـاد()))، وأمـا الـطبري فاستحسـن في 
تفـسير الآيـة كل الوجـوه في الدفـع والتـي منهـا القتـال، فقـال: )وأولى الأقـوال 
النـاس  لـولا دفاعـه  أنـه  تعـالى ذكـره أخبر  يقـال: إن الله  أن  بالصـواب  في ذلـك 
بعضهـم ببعـض، لهُـُدم مـا ذكـر، مـن دفعـه تعـالى ذكـره بعضهـم ببعـض، وكفِِّـه 
الـذي  التظـالم، كالسـلطان  بالمسـلمين عـن ذلـك؛ ومنـه كفـه ببعضهـم  المشركين 
ـه لممن أجـاز شـهادته بينهـم ببعضهـم  كـفّّ بـه رعيتـه عـن التظـالم بينهـم؛ ومنـه كُفُّ
عـن الذهـاب بحـق مـن لـه قبلـه حـق، ونحـو ذلـك. وكلّّ ذلـك دفـع منـه النـاس 
بعضهـم عـن بعـض، لـولا ذلـك لتظالمموا، فهـدم القاهـرون صوامـع المقهوريـن 
وبيََعهـم ومـا سـمّّى جـل ثنـاؤه. ولم يضـع الله تعالى دلالـة في عقل على أنـه عنى من 
ذلـك بعضـا دون بعـض، ولا جـاء بأن ذلـك كذلك خبر يجب التسـليم لـه، فذلك 
على الظاهـر والعمـوم على مـا قـد بَيَّنته قبـل لعموم ظاهـر ذلك جميع مـا ذكرنا())).

  المحرر الوجيز: )124/4( لابن عطية.  (((
  تفسير الطبري: )579/16(.  (((
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ثالثاً: أدلة هذه السنة من الوحي، وبيان معنى هذه الأدلة 
وتحرير كلام المفسرين حولها:

مـن يتأمـل في كتـاب الله عـزّ وجـل يجـد أن معنـى التدافـع والصراع بني الحـق 
والباطـل قـد ذُكـر كثرياً، وأن الله سـبحانه بنّي لنـا أنـه جعـل الشـيطان لنـا عـدوّاً 
وأمرنـا أن نتخـذه عـدواً، وبنّي لنـا أنـه جعـل لـكل نبي عـدوّاً مـن المجرمني، وأنّه 
مـرّ  عىل  وهكـذا  المتسـلطين،  المكذبني  بالأعـداء  ورسـله  أنبيـاءه  ابتىل  سـبحانه 

التاريـخ: حيـث وُجـد الحـق وحملتـه وُجـد الباطـل وحََمَلتـه.

للتأمـل  الثالث،  السـنن  وهـذه وقفـة مـع بعـض الآيـات مقسـمة عىل هـذه 
المفرسون حولهـا: والوقـوف مـع أهـم مـا قالـه 

1- الأدلة على سنة إيجاد أعداء الحق:

وفيها عدد من الآيات والأحاديث، ومنها:

 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  }يى   : قولـه   )1
. ]الأنعـام:112[  ئن{  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ

 هـذه الآيـة تـبين أن سـنة التدافـع بين الححق والباطـل ليسـت متعلقـة بالمجرمين 
مـن الإنـس فقـط، بـل هـي متعلقـة بالشـياطين مـن الجنّّج كذلـك، فهـم مـن جملـة 
أعـداء الأنبيـاء والرسـل، والعلاقـة بينهـم وبين شـياطين الإنـس في معـادة الححق 

وثيقـة كما بينهـا الله في هـذه الآيـة.
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قـال الشـيخ ابـن سـعدي  مبيّّنـاًً كـون هـذه الآيـة متضمنـةًً سـنة إلهيـة: )يقول 
يـردون دعوتـك،  أعـداء  لـك  صلى الله عليه وسلم-: وكما جعلنـا  لرسـوله محمـد  تعـالى -مسـليا 
ويحاربونـك، ويحسـدونك، فهـذه سـنتنا، أن نجعـل لـكل نبـي نرسـله إلى الخلـق 
أعـداء، مـن شـياطين الإنـس والججن، يقومـون بضـد مـا جـاءت بـه الرسـل())). 
وكذلـك قـال ابـن عاشـور مبيّّنـاًً كونهها سـنة -في كلام جميـل-: )فأنبـأه الله: بـأن 
هـؤلاء أعـداؤه، وأن عـداوة أمثالههم لمثلـه سـنة من سـنن الله تعـالى في ابـتلاء أنبيائه 
كلهـم، فما منهـم أحـد إلا كان لـه أعـداء، فلـم تكـن عـداوة هـؤلاء للنبـيء عليـه 
الـصلاة والـسلام بِدِْْعـا من شـأن الرسـل، فمعنى الكلام: ألسـت نبيئـا وقد جعلنا 

لـكل نبـيء عـدوا إلى آخـره())).

قال الطبري  في تفسير هذه الآية: )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مسلِِّيََه 
نال  ما  على  الصبر  على  له  وحاثًًّا  الله،  ذات  في  قومه  كفرة  من  لقي  عما  بذلك 
فيه:﴿يى يي ذٰ رٰ ىٰ﴾، يقول: وكما ابتليناك، يا محمد، بأن جعلنا 
لك من مشركي قومك أعداء شياطيَنَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، 
من  به  جئتهم  وبما  بك  والإيمان  اتباعك  عن  بذلك  إياك  بمجادلتهم  وهم  ليصُدُّ
عند ربّّك، كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسّّل، بأن جعلنا لهم أعداءًً من 
قومهم يؤذُُونهم بالجدال والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتك به، لم تخصص 
به من بينهم وحدك، بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم، مع قدرتي 
على منع من آذاهم من إيذائهم، فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من 

غيرهم. يقول: فاصبر أنتََ كما صبر أولو العزم من الرسل.())).

  تفسير ابن سعدي: )269(. (((
  التحرير والتنوير: )8 أ/ 8( لابن عاشور.  (((

  تفسير الطبري: )497/9(.  (((
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2( قوله :} صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم ظم عج عم 
غج{ ]سـورة الفرقان:31[ .

قـال الطربي : )يقـول تعـالى ذكـره لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم: وكام جعلنا لـك يا محمد 
أعـداء مـن مشركـي قومـك، كذلـك جعلنـا لـكل مـن نبأنـاه مـن قبلـك عـدوا مـن 
مشركـي قومـه، فلـم تخصـص بذلـك من بينهـم. يقـول: فاصبر لمـا نالـك منهم كما 

صرب مـن قبلـك أولـو العزم مـن رسـلنا())) .

وقـال ابـن عاشـور مبيّّنـاًً أن الآية تـدلّّ على كون هذا العداء سـنّةّ ثابتـة يواجهها 
جميـع الرسـل: )هـذه تسـلية للنبـيء صلى الله عليه وسلم بـأن مـا لقيـه مـن بعـض قومـه هو سـنة من 
سـنن الأمـم مـع أنبيائهـم()))، وهـذا هـو المسـتفاد مـن قوله سـبحانه: }قى{

ومـن عمـوم الآية كونهها تشـمل كلّّ الأنبياء. 

3( قـول ورقـة بـن نوفـل في الحديـث الصحيـح: »لم يـأت رجـل قـط بمثـل مـا 
جئـت بـه إلا عـودي«))).

هـذا القـول الحـقّ مـن ورقـة بـن نوفـل  حني بعثـة النبـي صلى الله عليه وسلم، أتـى مـن علمه 
بأخبـار الأنبيـاء والأمـم السـابقة، وهـو مهـم في بيـان اسـتمرار سـنة معـاداة الحـق 

عىل مـرّ التاريخ.

  تفسير الطبري: )444/17(. (((
  التحرير والتنوير: )17/19( لابن عاشور.  (((

  صحيح البخاري: )3(.  (((
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2- الأدلة على سنة التدافع:

جح{  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  }به   : الله  قـال   )1
. البقـرة:251[  ]سـورة 

هـذه الآيـة أصـل مـن أصول سـنة التدافع، وقـد مرّ معنـا الحديث عنهـا في أكثر 
مـن موضـع مـن هذا الكتـاب، وهي آتية في سـياق دفـع الباطل بالحـق، وقتْل داود 
لجالـوت، وقتـال طالـوت والذيـن آمنـوا معـه لجالـوت وجنـوده، فهـي في الأصـل 
في سـياق التدافـع بني الحـق والباطـل، وإن كان بعـض العلامء أخـذ منهـا المعنـى 
 : العـام لدفـع الفسـاد عـن الأرض ولـو كان بغري أهـل الحق، كام قـال البقاعي
)فتـارة ينصر قويهـم على ضعيفهـم كما هو مقتىض القياس، وتارة ينصر ضعيفهم 
- كام فعـل في قصـة طالـوت- عىل قويهـم، حتى لا يـزال ما أقـامَ بينهم من سـبب 
الحفـظ بهيبـة بعضهـم لبعـض قائاًم.}ثم جح{ بـأكْل القـوي الضعيـف 
حتـى لا يبقـى أحـد }جم حج{ تعـالى بعظمتـه وجلالـه وعزتـه وكماله يكف 
بعـض النـاس ببعـض، ويـولي بعـض الظالمني بعضـا، وقـد يؤيـد الديـن بالرجـل 
الفاجـر، عىل نظـامٍ دبّـره، وقانون أحكمه في الأزل؛ يكون سـببا لكـف القوي عن 

الضعيـف، إبقـاءً لهـذا الوجـود عىل هـذا النظام إلى الحـد الذي حـده())).

وأشـار الإمـام ابـن عطيـة إلى معنىًً يسـتحق التأمل متعلق بالآيـة، حيث جعلها 
مـن دلائـل عـدم خلـوّّ الزمـان مـن قائـم بالححق يدعـو إلى الله ويدافع عـن دين الله، 
فقـال : )أخبر الله تعـالى في هـذه الآيـة أنه لـولا دفعه بالمؤمنين في صـدور الكفرة 
على مـر الدهر لفسـدت الأرض، لأن الكفـر كان يطبقها ويتمادى في جميع أقطارها 
ولكنـه تعـالى لا يخلي الزمـان مـن قائـم بحـق، وداع إلى الله، ومقاتـل عليـه، إلى أن 

  تفسير البقاعي )481/1( ط: دار الكتب العلمية. (((
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جعـل ذلـك في أمـة محمـد صلى الله عليه وسلم إلى قيام السـاعة- له الحمد كـثيرا())).

يخيم  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  }نخ   : قولـه   )2
يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ      ٍّ      َّ     ُّ       ِّ       ّٰ 

]سـورة الحـج:40[  بنبى{  بم  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر 

هـذه الآيـة تشـبه الآيـة التـي قبلهـا، وهـي واردة كذلـك في سـياق التدافـع بني 
الحـق والباطـل، وفي سـياق القتـال في سـبيل الله، كام قـال ابـن عطيـة : )وقولـه 
الحجـة  وذِكْـرُ  بالقتـال،  للأمـر  تقويـةٌ  الآيـة،  رٰ﴾  ذٰ  يي  تعـالى:﴿يى 
بالمصلحـة فيـه، وذِكـرُ أنـه متقـدم في الأمـم، وبـه صلحـت الشرائـع واجتمعـت 
المتعبـدات، فكأنـه قـال: أذن في القتـال فليقاتـل المؤمنـون، ولـولا القتـال والجهـاد 
لتغُلِّـب عىل الحـق في كل أمـة. هـذا أصـوب تأويالت الآيـة، وقال مجاهـد: ولولا 
دفـع الله ظلـم قوم لشـهادة العـدول ونحو هـذا، وقالت فرقة: ولـولا دفع الله ظلم 
الظلمـة بعـدل الـولاة، وقـال عيل بـن أبي طالـب : ولـولا دفـع الله بأصحـاب 
محمـد صلى الله عليه وسلم الكفـار عـن التابعني فمن بعدهم. قـال القاضي أبو محمـد : وهذا كله 

فيـه دفـع قـوم بقـوم إلا أن معنـى القتـال أليـق بام تقـدم مـن الآيـة.()))

وقـال ابـن كثري في تفسريه لهـذه الآيـة: )أي: لـولا أنـه يدفـع عـن قـوم بقـوم، 
لفسـدت  الأسـباب،  مـن  ويقـدره  بام يخلقـه  أنـاس عـن غيرهـم،  ويكشـف شر 

الضعيـف())). القـوي  وأهلـك  الأرض، 

  المحرر الوجيز: )1/ 337 -338( لابن عطية. (((
  المحرر الوجيز: )124/4( لابن عطية، باختصار. (((

  تفسير ابن كثير )382/5(. (((
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والخلاصـة أن الله  لا يرتك أهـل الباطـل يبغـون في الأرض ويفسـدونها دون 
أن يردعهـم ويكـف شرهـم وعاديتهـم، وقـد يكون ذلك بتسـليط المؤمنني عليهم 
كام في هـذه الآيـة، فمتـى وجدت كلمـة أهـل الباطل واحـدة مجتمعة على الإفسـاد 
في الأرض والطغيـان فيهـا فاعلـم أن الله تعـالى بالمرصـاد، وأن دفْعهـم قـد اقترب. 

3( عـن جابـر بـن عبـد الله  قـال: سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: »لا تـزال طائفـة 
مـن أمتـي يقاتلـون على الححق ظاهريـن إلى يـوم القيامـة«، قـال: »فينـزل عيسـى ابن 
مريـم صلى الله عليه وسلم، فيقـول أميرهـم: تعـال صـل لنـا، فيقـول: لا، إن بعضكـم على بعـض 

أمـراء تكرمـة الله هـذه الأمـة«)))

هـذا الحديـث الصحيـح يـدل على بقـاء سـنة التدافع إلى يـوم القيامـة، ويتضمن 
كذلـك وجـود الأعـداء إلى يـوم القيامة، فهو مـن الأحاديث المهمة في سـنة التدافع 

بني الحـق والباطـل، وفيـه: أن القتال في سـبيل الله باقٍ إلى قيام السـاعة.

3- الأدلة على سنة المداولة:

ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  }سح  1( قولـه جَـلّ شـأنه: 
عمـران:140[. آل  ]سـورة  ظمعج{  طح  ضم  ضخ 

هـذه الآيـة هـي الأصـل في سـنة المداولـة، وهي تـدلّ بلفظهـا وسـياقها على أنها 
سـنةّ إلهيـة ماضيـة كام قـال ابـن عاشـور : )والنـاس: البرش كلهم، لأن هـذا من 

السـنن الكونيـة، فلا يختـص بالقـوم المتحدث عنهـم.()))

  رواه مسلم: )156(.  (((
  التحرير والتنوير: )100/4( لابن عاشور.  (((
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وقـال الطربي : )ويعنـي بــ﴿صخ﴾، المسـلمين والمشركين، وذلـك أن الله 
عز وجل أدال المسـلمين من المشركين ببدر، فقتلوا منهم سـبعين وأسروا سـبعين. 
وأدال المشركني مـن المسـلمين بأحُـد، فقتلـوا منهـم سـبعين، سـوى مـن جرحـوا 

. منهم())) 

وأمّـا معنـى المداولة فقال الطبري : )ويعنـي بقوله: }سم صح صخ{، 
فـة())) وقـال الواحـدي: )والدولـة: الكـرة و»أدال  نجعلهـا دُوَلا بني النـاس مصرَّ
الله فلانـا مـن فالن« إذا جعل الكرة لـه عليه؛ يريد أنه أدال المسـلمين من المشركين 

يـوم بـدر، وأدال المشركين من المسـلمين يـوم أحد.()))

وقـال ابـن كـثير في بيـان الِحِكََـم المرتبطـة بههذه المداولـة في تفـسيره لتتمـة الآيـة: 
لنـرى، أي: مـن  ابـن عبـاس -في مثـل هـذا-  ضخ{ قـال  ضح  ضج  }صم 

يـصبر على مناجـزة الأعـداء }ضم طح ظم{ يعنـي: يقتلـون في سـبيله، 
ويبذلـون مهجهـم في مرضاتـه. ﴿عم غج غم فج فح               لخ لم لى 
لي مج مح مخ{ ]آل عمـران[، أي: يكفـر عنهـم مـن ذنوبههم، إن كان 

لههم ذنـوب وإلا رفـع لههم في درجاتههم بحسـب مـا أصيبـوا بـه، وقولـه: }مج 
مح{ أي: فإنههم إذا ظفـروا بغـوا وبطـروا فيكـون ذلـك سـبب دمارهـم 

وهلاكهـم ومحقهـم وفنائهـم.()))

  تفسير الطبري: )82/6(.  (((
  تفسير الطبري: )82/6(.  (((

  التفسير البسيط: )11/6( للواحدي. (((
  تفسير ابن كثير: )110/2(.  (((
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فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  }تز   : قولـه   )2
في قى قي كا كل كم كى كي لى ما مم نر نز نم نن نى ني 

ىٰ{ ]سـورة محمـد:4[ 

هـذه الآيـة متعلقـة بسـنة التدافـع، وبسـنة المداولـة كذلـك، وذلـك لأن لفـظ 
 : البالء( الـوارد فيهـا يُشـعر بالتـداول والسـجال في الحـرب، كما قـال الطبري(
)ولـو يشـاء ربكـم، ويريـد لانتصر مـن هـؤلاء المشركني الذيـن بني هـذا الحكـم 
فيهـم بعقوبـة منـه لهم عاجلة، وكفاكم ذلـك كله، ولكنه تعالى ذِكْـره كره الانتصار 
{ يقول:  منهـم، وعقوبتهـم عاجال إلا بأيديكـم أيهـا المؤمنـون }نى ني ىٰير
ليختبركـم بهـم، فيعلـم المجاهديـن منكـم والصابريـن، ويبلوهـم بكـم، فيعاقـب 
بأيديكـم مـن شـاء منهـم، ويتعـظ مـن شـاء منهـم بمـن أهلـك بأيديكـم مـن شـاء 

منهـم حتـى ينيـب إلى الحـق()))

وقـال السـعدي : ﴿لى﴾ الحكـم المذكـور في ابتالء المؤمنني بالكافريـن، 
ومداولـة الأيـام بينهـم، وانتصـار بعضهـم على بعـض }ما مم نر نز نم{ 
]سـورة محمـد:4[ فإنـه تعـالى عىل كل شيء قديـر، وقـادر عىل ألا ينتصر الكفـار في 

 } موضـع واحـد أبـدا، حتى يبيد المسـلمون خضراءهـم. }نن نى ني ىٰير
ليقـوم سـوق الجهـاد، ويتبين بذلك أحـوال العباد، الصادق من الـكاذب، وليؤمن 
مـن آمـن إيمانـا صحيحـا عـن بصرية، لا إيمانـا مبنيـا عىل متابعـة أهـل الغلبـة، فإنه 

إيامن ضعيـف جـدا، لا يـكاد يسـتمر لصاحبـه عند المحـن والبلايـا())).

  تفسير الطبري: )289/21(. (((
  تفسير السعدي: )784(. (((
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كُمْ قاتَلْتُمُوهُ،  3( قـول هرقل لأبي سـفيان: »وسَـأَلْتُكَ: هلْ قاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْـتَ أنَّ
سُـلُ تُبْتَلََى  فَتَكُـونُ الَحـرْبُ بيْنَكُمْ وبيْنَهُ سِـجالًًا يَنـالُ مِنكُم وتَنالُونَ منه، وَكَذَلكَِ الرُّ

ثُمَّ تَكُونُ لهـمُ العاقِبَةُ«))).

هـذا النـصّ يـدلّ عىل معرفة أهـل الكتاب بسـنة المداولـة، وأنه مما بقـي عندهم 
مـن الحـق، فقـد علـم هرقل سـنة الله في رسـله وأعدائهـم، كما علم قبـل ذلك ورقة 

بـن نوفـل سـنة الله في الأنبيـاء أنهم لا بـد أن يُعادَوا.

*          *

  رواه البخاري: )4553(.  (((
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رابعاً: علاقة هذه السنة بغيرها من السنن:

سـبق الحديـث في القواعـد المنهجيـة العامـة لفهـم السـنن الإلهيـة أهميـة إدراك 
التداخـل بين السـنن والعلاقـة بينهـا، وذلـك كـي لا يقـع الناظـر في سـوء الفهـم 
للواقـع بالنظـر إلى سـنّةّ واحدة من السـنن الإلهيـة دون إدراك لعلاقتهـا بغيرها من 

السـنن فيقـع في الخلـل.

والمتأمـل في سـنة التدافـع بني الحـق والباطـل يجـد أنها مرتبطـة بعدد من السـنن 
الإلهيـة الأخـرى، ومنها:

1- سـنةّ الابتالء للمؤمنني، وذلـك أن الله سـبحانه يبتيل المؤمنني بأعدائهـم، 
فيتحقـق بذلـك حكـم  تـارة أخـرى،  تـارة وينصرهـم عليهـم  فيسـلطهم عليهـم 

متعـددة مـن أهمهـا: ابتالء المؤمنني.

2- سـنة المداولـة -كام سـبق بيانهـا- وذلـك أن هـذا التدافـع متقلـب النتيجـة، 
وليـس محسـوماً لأهـل الحق في الحال وإن كان كذلـك في المآل، وبإدراك ذلك يفهم 
المؤمـن أن التدافـع مقـرون بالمداولة أولاً وهي مصحوبـة بالابتلاء والتمحيص ثم 

يكـون النصر بعـد ذلك.

3- سـنة التمييـز بني الحـق والباطـل، وذلـك أنّ أظهـر مقامـات التمييـز التـي 
يذكرهـا الله في القـرآن إنام هـي في سـياق التدافـع بني الحـق والباطـل، كام ذكر الله 

ذلـك في سـورة آل عمـران وسـورة الأنفـال))).

*          *

  سورة آل عمران: )179(، سورة الأنفال: )37(.  (((
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خامساً: الحِكَم والمقاصد الربانية من هذه السنّن:

المرتبطـة بهـا  الِحكَـم  لنـا -كذلـك-  لنـا سـننه، فقـد بني   حني بني  إن الله 
والمقاصـد الغائيـة منهـا، وكام أن المتفقـه في الأحـكام الشرعيـة لا يتـم فقهـه إلا 
بفهـم  يتـم فقهـه إلا  السـنن الإلهيـة لا  الباحـث في  بـإدراك مقاصدهـا، فكذلـك 
مقاصدهـا، وكام أن الفقـه بمقاصـد الأحـكام الشرعيـة يعني عىل الإصابـة عنـد 
الفتيـا في النـوازل الفقهيـة، فكذلـك الفقـه بمقاصد السـنن يعين عىل الإصابة عند 
تنزيـل السـنن عىل الواقـع، وأسـأل الله سـبحانه التوفيـق لذكـر شيء مـن الحكـم 

المتعلقـة بالسـنن الإلهيـة.  

تظهـر في هـذه السـنةّ الإلهيـة كثري مـن الحكـم والمعـاني المقاصديـة العظيمـة، 
ومنهـا:

1- إظهـار معـاني العبوديـة الخاصـة لأوليـاء الله، ببـذل الأمـوال والأرواح في 
سـبيله، والصبر على الشـدائد في ذات الله، والسـعي لإقامة دين الله وجهاد أعدائه 

وإغاظتهم.

2- دفع الفساد عن الأرض، وحفظ نظامها.

3- تحقيق سنة الابتلاء للمؤمنين والتمحيص لهم.

4- تحقيق سنة التمييز بين الحق والباطل والخبيث والطيب.

5- اتخاذ الله شهداء من المؤمنين.

6- تحقيـق سـنة نصر الله لأوليائـه وإهلاكـه لأعدائـه؛ إذْ إن موجـب كل منهام 
هـو هـذا التدافـع ومـا يصحبـه مـن المعـاني والحكم.
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7- الإيمان بالحق لذاته لا لغلبة أهله.

8- زيـادة الحجـة عىل الكافريـن وظهـور البيّنـة والفرقـان، وذلـك كام في قوله 
سـبحانه في سـياق معركـة بـدر: ﴿ثي فى في قى قي كا كل كم كى 

: كي﴾ ]سـورة الأنفـال:42[، قـال البقاعـي

وبعدهـا،  القتـال  حالـة  في  الكفـار  الفريقني:  مـن  أي:  في{  فى  }ثي 

والمسـلمين هالكا متجـاوزا وناشـئا ﴿كى﴾ حالـة ﴿قي﴾ لمـا بـان مـن صـدق 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم في هـذه الوقعـة في كل مـا وعـد بـه وكـذب الكفـار في كل مـا كانـوا 
يقولونـه قاطعني بـه، مـع أن ظاهـر الحـال يقيض لهـم، فـكان ذلـك مـن أعظـم 
المعجـزات ﴿ كا كل كم﴾ أي: بالإسالم حيـاة هـي في أعىل الكامل ﴿كى﴾ 
حالـة ﴿قي﴾ أي: كائنـة بعـد البيـان في كـون الكافريـن عىل باطـل والمؤمنني 
عىل حـق لما سـيأتي من أنهـم كانوا يقولـون: }يز يم ين{ ]سـورة الأنفال:49[ 
فحينئـذ تبني المغـرور وكشـفت عجائـب المقدور عـن أعين القلـوب المسـتور.()))

9- اسـتحقاق المجرمني للعقـاب والعـذاب ببطرهـم وكبرهـم واسـتعلائهم 
عىل المؤمنني.

*          *

  تفسير البقاعي: )8/ 288 -289( باختصار.  (((
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سادساً: الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة:

1- الوعـي بـأنّ هـذه سـنة ماضيـة لـن تـزول ولـو أظهـر أهـل الباطـل تخليهـم 
عنهـا، وهـذا مهـم في واقعنـا اليـوم كام سـيأتي في تنزيـل هـذه السـنة عىل الواقـع.

2- الاستعداد النفسي لمثل هذا الصراع، وعدم التفاجؤ به.

قولـه  تفسري  في    الطربي  قـال  عليهـا:  سـبقنا  مـن  صرب  كام  الصرب،   -3
الفرقـان:31[:  ]سـورة  ضم{  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  }صح  سـبحانه: 
)يقـول: فاصرب لمـا نالـك منهـم كام صرب مـن قبلـك أولـو العـزم مـن رسـلنا.()))

4- حسـن الظـن بـالله، وذلـك أن الذي يعي سـنة التداول، لا يسيء الظن بربه 
حني يديـل أهـل الكفر عىل أهل الإسالم في بعض الجـولات؛ لعلمه واسـتعداده 

المسبق.

اليـأس والإحبـاط، وذلـك لمعرفـة أن أهـل الإفسـاد في  التفـاؤل وتجنـب   -5
الأرض لا يـدوم لهـم حـال، وأنـه لا بـد مـن دفعهـم في سـنة الله وميزانـه.

*          *

  تفسير الطبري: )444/17(. (((
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سابعاً: تنزيل هذه السنّة على الواقع:

زعمـت الأمـم الكافـرة في واقعنا اليوم تخليهـا عن العداء الناشـئ عن اختلاف 
الإنسـان،  حقـوق  مواثيـق  عىل  تحافـظ  أنهـا  وزعمـت  الديـن،  لأجـل  الأديـان 
والتزامهـم بالمسـاواة التامـة بني البشر، وأقاموا في سـبيل ذلك المؤسسـات الدولية 
الكربى، والهيئـات الأممية، والمحاكم والمنظامت والقوانين، وصدّق هذه الدعوى 
كثري مـن المسـلمين، بـل ورأوهـا الأنموذج البرشي الأكمـل، وأن العالم سـيعيش 

في سالم حقيقـي بعيـداً عـن أي صراع.

وهـذا كلـه بسـبب الجهـل بحقائـق الوحـي التـي أخبر فيهـا سـبحانه عـن أهـل 
الباطـل وسـبيلهم، وبسـبب الجهـل بسـنن الله ، الـذي أخبرنـا بـدوام الصراع 
َلتُُـه الصادقـون  بين الححق والباطـل، وأنـه حيـث وُُجـد الححق الخالـص ووُُجـد �حَمَ
الباطـل،  الممصير الحتمـي هـو: وجـود مـن يحاربـه مـن أهـل  فـإن  إليـه  الداعـون 
وهـذا مـا رأينـاه صريحاًًح واضحـاًً في زماننـا الـذي سََـئِِمت فيـه أسماعنـا مـن تكـرار 
شـعار )حقـوق الإنسـان( ثـم رأينـا هـذه الأمم كيـف تتكالـب علينـا، ورأينا كيف 
تُُفـرّّق هـذه الأمـم بين المظلـومين، فـإذا كان المظلـوم مسـلمًاً سُُـنّيّاًً فإنههم يتلكّّؤون، 
ويسـكتون، ويغضـون الطـرف، أو يبذلـون القليـل على اسـتحياء، وقـد يقفون مع 
العـدوّّ إمـا صراحـةًً أو مـن وراء حُُجُُـب، كما حصـل لإخواننـا في سـوريا مـن ظلم 
شـديد وقهر واسـتضعاف وسـلب لكافـة الحقوق البشريـة -بل حتـى الحيوانية-، 
وأمـا إذا كان الــمُُحارََب يهوديـاًً فإنههم يسـارعون إلى الـنصرة بالـسلاح والعتـاد 
والرجـال والأمـوال والإعلام والتبريـر القانوني ويصطفّّـون معهم في ظلمهم، كما 
حصـل في غـزّّة هـذا العـام )1445-2023( مـع كونههم كذبـوا في تصويـر اليهود 
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صـورة  لههم  رسـموا  ولكنهـم  أصلًاً،  غاصبـون  محتلّّـون  فهـم  مظلومـون،  بأنههم 
المظلـوم في الإعلام العالممي، وخـرج رئيـس أمريـكا وردد بعـض الكذبـات في قتل 
أطفـال اليهـود ونحـو ذلـك، وتكالبـت الـدول الأوربيـة على نصرة اليهـود، وعلى 
محاربـة الحقـوق التـي دعـوا إليهـا كل القـرون الماضيـة، فحاربـوا حتـى مـن يرفـع 
علـم فلسـطين في المظاهـرات في بلدانههم، ثـم سـارعوا مـن أول الأيـام إلى إرسـال 
بارجاتههم وغواصاتههم النوويـة لنصرة اليهـود الغاصبين -المظلـومين بادعائهم-، 
وتداعـت الـدول الغربيـة على أهلنا في غـزة كما تداعى الأكلـة إلى قصعتها، وهكذا 
فعلـوا مـع أوليائهـم الأوكرانـيّّين الكفـار، سـارعوا إلى نصرتههم والوقـوف معهـم 

بالـسلاح والعتـاد.

وأمـا المسـلمون في سـوريا الذيـن تُصَـب عىل رؤوسـهم كل آلات الجحيـم، 
والمسـلمون في الهند الذين يسـامون على أيدي الهندوس سوء العذاب، والمسلمون 
في فلسـطين الذيـن احتُلّـت أرضهـم ودُنّسَـت مقدّسـاتهم، فإنهـم يَتَجاهَلونهم، بل 
وكثرياً مـا يقفـون ضدهـم، والله المسـتعان، ولا تجدهـم يسـارعون إلى شيء مـن 
النصرة لهـم إلا إذا تحققـت مصلحتهـم المحضـة في ذلـك، وهـذا كلـه عىل الحقيقة 
ليـس بمسـتغرب عنـد من يفهم سـنن الله تعـالى، ويفقه سـبيل المجرمين الـذي بينه 
في كتابـه، وأمـا البعيـدون عن هـذا الوعي، المفتونون بأحلام السالم، فقد أصيبت 
أحلامهـم في مقتـل مـع حـرب غزة، حني رأوا أعىل صـور الانتهاكات وأشـدها، 

وشـاهدوا الكفـر بحقـوق الإنسـان وكل قيـم الحريـة التي تأسسـت عليها.

*          *
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تنزيل هذه السنّة على الواقع



ةُ الثانية: نَّ السُّ
سنة الابتلاء



 السنة الثانية

سنة الابتلاء

أولًا: بيان معنى السنة:

المقصـود بهـذه السـنة: أن الله  يُديم امتحـان عباده المؤمنني وابتلاءهم بأنواع 
المصاعـب، مـن الجـوع والخـوف ونقـص الأمـوال والأنفـس والثمـرات، ومـن 
البأسـاء والرضاء وزلزلـة الأعـداء، حتـى يعلـم الصـادق في إيمانـه مـن الـكاذب، 

وحتـى يَمِيْـز الخبيـث مـن الطيب.

*          *
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ثانياً: ضوابط منهجية لفهم هذه السنة:

1- هـذه السـنة ماضيـة على الأفراد المؤمنني وعلى الجماعات المؤمنة، فهي سـنة 
شـاملة لا يُفلـت منهـا أحـد، غري أن لهـا في سـياقها الجماعـي صـوراً وحِكَاًم أكثـر 
مـن صورهـا وحِكَمهـا في السـياق الفـردي، ومـن ذلـك مثاًل: حكمـة التمييـز بين 
الخبيـث والطيـب، وبني المؤمن والمنافـق، فهذا لا يكون إلا بالابتالءات الجماعية؛ 
لأن ثمرتهـا مرتبطـة بالتمييـز داخـل الصف المسـلم، والتنقية لـه والتصفية بإخراج 
مـن  إيمانـه  في  الصـادق  تُظهـر  الفرديـة  الابتالءات  كانـت  وإن  منـه،  المنافقني 
الـكاذب، إلا أنهـا غري الابتالءات التـي تُُميّـز الصـف. والمقصـود الأكرب في هـذا 
الكتـاب: تنـاول السـنن مـن حيـث تعلقهـا بالجماعات والأمـم أكثر مـن تناولها من 

حيـث تعلقهـا بالأفراد.

2- هـذه السـنة أصـلٌ للسـنن الإلهيـة المتعلقـة بالمؤمنني، فبقيـة السـنن تتفـرع 
عنهـا، أو تترتـب عليهـا، فسـنة النصر وسـنة التمكني ووراثـة الأرض كلهـا لا 
تكـون إلا بعـد تحقـق سـنة الابتالء، ولذلـك فإنهـا ممـا ينبغـي أن تكـون محـلّ عناية 

بالغـة مـن المؤمـن.

3- أنّ هـذه السـنة لا تتعلـق بمرحلـة الاسـتضعاف وحدها، بل هي مسـتمرة، 
فهنـاك ابتالء في مرحلـة الاسـتضعاف التـام، وفي مرحلـة الاسـتضعاف الجزئـي، 
النصر  ثنايـا  في  وابتالءات  الباطـل،  أهـل  مـع  بالقتـال  التدافـع  في  وابتالءات 
المرحيل، وتـأتي كذلـك بعـد النصر التـام والتمكني، كام قـال سـبحانه: }ضم 
فم{ ]سـورة  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 

الأعـراف:129[ فهـي سـنة مُلازمـة للمؤمنني، وإن كانـت تتنوع صورهـا ودرجاتها.



64

4- لا تنحصر سـنة الابتلاء في الشـدائد من البأسـاء والضراء وزلزلة الأعداء، 
بـل قـد يـأتي الابـتلاء على المؤمـنين بـالخير والحسـنات والسّرّاء، كما قـال سـبحانه: 
مـا خشـيه  أشـد  فـإن  الأنبيـاء:35[، ولذلـك  ]سـورة  مم{  مخ  مح  }مج 

النبـي صلى الله عليه وسلم على أصحابـه مـن بعـده أن تفتـح عليهم الدنيـا فيتنافسـوها فتهلكهم))).

5- الابتالء قـد يكـون بالأقدار المؤلمة وقـد يكون بالتكليـف بالأمور المكروهة 
كالقتـال، وكلهـا تأتي في سـياق التدافـع مع الباطل أكثـر من غيرها.

6- الأدلة الواردة في سنة الابتلاء على نوعين:

الأول: الأدلة التي فيها بيان كون الابتلاء سنة ماضية.

الثــاني: الأدلــة المتضمنــة لكثــر مــن الأمثلــة عــى ابتــاء المؤمنــن مــن الأنبيــاء 
وأتباعهــم، ممــا يــدل عــى أن ذلــك ســنة ماضيــة. ولا يتــم فهــم ســنة الابتــاء عــى 

وجههــا إلا بالجمــع بــن النوعــن مــن الأدلــة وتتبعهــا.

*          *

  انظر: صحيح البخاري: )4015(، وصحيح مسلم: )2961(.  (((
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الأدلة  هذه  معنى  وبيان  الوحي،  من  السنة  هذه  أدلة  ثالثاً: 
وتحرير كلام المفسرين حولها:

الأدلة على هذه السنة من الوحي كثيرة جداً، ومنها:

1- قولـه : }تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سحسخ 
سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم 

فج فح فخ فم قح{ ]سـورة البقـرة:214[ 

هـذه الآيـة أصـل مُُحكَم في بيان سـنة الابتالء، وفيها فوائد كثيرة يحسـن إفرادها 
في رسـالة مسـتقلة، وسـأذكر هنـا أهـم كلام المفسريـن حولهـا، وبيانََهـم كونها سـنة 

ماضية مسـتمرة.

قـال الطربي  في تفسري الآية: )معنى الكلام: أم حسـبتم أنكـم أيها المؤمنون 
بـالله ورسـله تدخلـون الجنـة، ولم يصبكـم مثـلُ مـا أصـاب مَـن قبلكـم مِـن أتبـاع 
الأنبيـاء والرسـل مـن الشـدائد والمحـن والاختبـار، فتُبتَلـوا بام ابتُلوا واختربوا به 
مـن }صح{ وهـو شـدة الحاجـة والفاقـة ﴿صخ﴾ وهـي العلـل والأوصاب، 
ولم تزلزلـوا زلزالهـم، يعنـي: ولم يصبهـم مـن أعدائهـم مـن الخـوف والرعب شـدة 
وجهـدٌ حتـى يسـتبطئ القـوم نصر الله إياهـم، فيقولـون: متـى الله ناصرنـا؟ ثـم 
هـم، ومظهرهم عليه،  أخبرهـم الله أن نصره منهـم قريـبٌ، وأنه مُعليهم عىل عدوِّ

ـز لهـم مـا وعدهـم، وأعىل كلمتهـم، وأطفأ نـار حـرب الذين كفـروا())). فنجَّ

  تفسير الطبري: )636/3(.  (((
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وقـال الشـيخ ابـن سـعدي في تفسري الآيـة مبيّنـاً كونها سـنة ثابتة: )أخرب تبارك 
وتعـالى أنـه لا بـد أن يمتحـن عباده بالسراء والضراء والمشـقة كما فعـل بمن قبلهم، 
فهـي سـنته الجاريـة، التـي لا تتغري ولا تتبـدل، أن مـن قـام بدينه وشرعـه، لا بد أن 
يبتليـه، فـإن صرب عىل أمـر الله، ولم يبـال بالمـكاره الواقفـة في سـبيله، فهـو الصادق 

الـذي قـد نال مـن السـعادة كمالها، ومـن السـيادة آلتها.

ومـن جعـل فتنـة النـاس كعـذاب الله، بـأن صدتـه المـكاره عام هـو بصـدده، 
وثنتـه المحـن عـن مقصـده، فهـو الـكاذب في دعـوى الإيامن، فإنـه ليـس الإيامن 
تكذبـه. أو  الأعامل  تصدقـه  حتـى  الدعـاوى،  ومجـرد  والتمنـي،   بالتحيل 
أي:  صح{  }سم  عنهـم  الله  ذكـر  مـا  الأقدمني  الأمـم  عىل  جـرى  فقـد 
مـن  المخـاوف  بأنـواع  ﴿صم﴾  أبدانهـم  في  الأمـراض  أي:  الفقـر﴿صخ﴾ 
التهديـد بالقتـل، والنفـي، وأخـذ الأمـوال، وقتـل الأحبـة، وأنـواع المضـار حتـى 
وصلـت بهـم الحال، وآل بهم الزلزال، إلى أن اسـتبطأوا نصر الله مـع يقينهم به())).

ق هاته الحالة سـنة من سـنن الله تعالى في  وكذلـك قـال ابـن عاشـور : )وتَطـرُّ
أتبـاع الرسـل في أول ظهـور الديـن وذلك من أسـباب مزيد فضائل أتباع الرسـل، 
فلذلـك هيـئ المسـلمون لتلقيـه مـن قبـل وقوعـه لطفـا بهـم ليكـون حصولـه أهون 

. عليهم

وقـد لقـي المسـلمون في صـدر الإسالم مـن أذى المشركني البأسـاء والرضاء 
وأخرجـوا مـن ديارهـم وتحملـوا مضـض الغربـة، فلام وردوا المدينة لقـوا من أذى 
اليهـود في أنفسـهم وأذى المشركني في قرابتهـم وأموالهـم بمكـة مـا كـدر عليهـم 
صفـو حفـاوة الأنصـار بهـم، كام أن الأنصـار لقـوا مـن ذلـك شـدة المضايقـة في 

  تفسير السعدي: )96(. (((
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ديارهـم بـل وفي أموالهـم فقـد كان الأنصـار يعرضـون عىل المهاجريـن أن يتنازلوا 
لهـم عـن حـظ مـن أموالهـم())).

2- قوله : }ني هج هم هى هي يج يح يخ{ 
ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  }مم   : وقولـه  محمـد:31[،  ]سـورة 

ىٰ  رٰ  }ذٰ   : ]سـورة آل عمـران:142[، وقولـه  هي{  هى  هم  هج 

ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ    ِّ     ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم 

التوبـة:16[  ]سـورة  تن{  تم  تز  تر  بىبي  بن 

هـذه الآيـات العظيمة فيها معنى الابتلاء بالتكليف بالجهاد في سـبيل الله، وهذا 
التكليـف الشرعـي مرتبـط بالأمـر القـدري القـاضي بإيجـاد الأعـداء وسـعيهم في 
محاربـة الحـق، وفيهـا أن المؤمنين لـن يُتركوا حتـى يُبتلوا بهذا الابتلاء. والــمُلاحظ 
أن هـذه الآيـات قـد تكـررت عليهـم في أوقـات مختلفة، مما يـدل على اسـتمرار هذا 
المعنـى وعـدم سـقوطه بالمـرة والمرتني، فهـذه الآيـات فيها ما نـزل في سـورة التوبة 
وهـي متعلقـة بغـزوة تبـوك في آخـر زمـن النبـي صلى الله عليه وسلم، وقـد أتـت بنفـس الأسـلوب 
الـذي جـاء في أول المرحلـة المدنيـة في آيـة البقـرة: ﴿مم مى مي نج نح﴾ 
وبنفـس أسـلوب آيـة آل عمـران التـي نزلـت في أحـداث يـوم أُحُـد: ﴿مم مى 

مي نج نح﴾.

أصحـاب  مـن  بـه  الإيمان  لأهـل  ذكْْـره  تعـالى  )يقـول   : الـطبري  قـال 
الله، أعـداء  وجهـاد  بالقتـل،  المؤمنـون،  أيهها  ﴿ني﴾  صلى الله عليه وسلم:  الله   رسـول 
}هج هم هى هي{ يقـول: حتـى يُُعلََـم حـزبي وأوليائـي أهـل الجهـاد 

ويُُعـرف  لههم،  ذلـك  فيظهـر  أعدائـه،  قتـال  على  الـصبر  وأهـل  منكـم،  الله  في 

  التحرير والتنوير: )315/2( لابن عاشور. (((
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مـن  الإيمان  وأهـل  فيـه  والحيرة  الشـك  ذوي  مـن  دينـه  في  منكـم  البصائـر  ذوو 
الـكاذب.())) مـن  منكـم  الصـادق  فنعـرف  أخباركـم،  ونبلـو  النفـاق   أهـل 
وقـال في تفسري آيـة التوبـة: ﴿مم مى﴾، أيهـا المؤمنـون أن يترككـم الله بغري 
محنـة يمتحنكـم بهـا، وبغري اختبـار يختبركـم بـه، فيعـرف الصـادقَ منكـم في دينـه 
مـن الـكاذب فيـه ﴿      ٍّ       َّ        ُّ           ِّ               ّٰ﴾ يقـول: أحسـبتم أن تتركـوا بغري 
اختبـار يعـرف بـه أهـل ولايتـه المجاهديـن منكـم في سـبيله، مـن المضيِّعين أمـرَ الله 
طني}ئز ئم ئن ئى ئي بر بز{ يقـول: ولما يعلم الله الذين  في ذلـك المفرِّ
جاهـدوا منكـم، والذيـن لم يتخـذوا من دون الله ولا من دون رسـوله ولا من دون 
المؤمنني }بى{ وإنام عنـى بهـا في هـذا الموضـع: البطانـة من المشركني. نهى الله 
المؤمنني أن يتخـذوا مـن عدوهـم مـن المشركني أوليـاء، يفشـون إليهـم أسرارهـم 
﴿تر تز تم تن﴾، يقـول: والله ذو خربة بام تعملـون، مـن اتخاذكم من دون 
الله ودون رسـوله والمؤمنني بـه أوليـاءَ وبطانـةً، بعـد مـا قـد نهاكـم عنـه، لا يخفـى 
ذلـك عليـه، ولا غريه مـن أعمالكـم، والله مجازيكـم عىل ذلـك، إن خرًيا فخرًيا، 

ا())). ا فًّرش وإن شرًّ

هي  هى  هم  هج  }ني  محمـد  سـورة  آيـة  في  السـعدي  وقـال 
بالمصيبـة-:  لا  بالتكليـف  الابتالء  هـذا  كـون  مبيّنـا  محمـد:31[  ]سـورة  يج{ 
الله،  سـبيل  في  الجهـاد  وهـو  عبـاده،  بـه  يمتحـن  امتحـان  أعظـم  ذكـر  )ثـم 
فقـال:﴿ني﴾ أي: نخترب إيمانكـم وصبركـم، }هج هم هى هي 
يج يح يخ{ ]سـورة محمـد:31[ فمـن امتثل أمر الله وجاهد في سـبيل الله 

  تفسير الطبري: )223/21(. (((
  تفسير الطبري: )372/11 – 373( بتصرف يسير.  (((
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لنصر دينـه وإعالء كلمتـه فهـو المؤمـن حقـا، ومـن تكاسـل عـن ذلـك، كان ذلك 
إيمانـه())). نقصـا في 

 3- قولـه : ﴿صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
غج غمفج فح فخ فم قحقم كج كح كخ كل كم لج{ ]سورة الأنعام:34[. 

هـذه الآيـة فيهـا بيـان لسـنة الله في أنبيائـه ورسـله، أنـه يبتليهـم بتكذيـب أقوامهـم 
لهـم، وبأذيتهـم إياهـم، فصربوا على مـا كذبـوا وأوذوا، حتـى أتاهم نصره، وكان 
هـذا الخطـاب للنبـي صلى الله عليه وسلم، ليسـلك الله بـه مسـلك الأنبيـاء قبلـه، فيُبتىل كام ابتُلـوا، 
ويـؤذى كام أوذوا، ويصرب كام صبروا، كما قـال الطبري : )وهذا تسـلية من الله 
تعـالى ذكـره لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم، وتعزيةٌ لـه عما ناله من المسـاءة بتكذيب قومـه إيّاه على 

مـا جاءهـم بـه من الحـق من عنـد الله.

قومـك،  مـن  المشركـون  هـؤلاء  محمـد،  يـا  يكذبـك،  إنْْ  ذكـره:  تعـالى  يقـول 
ـا مـن عنـده، فلا يحزنـك ذلـك، واصبر  فيجحـدوا نبوّّتـك، وينكـروا آيـات الله أهنّه
على تكذيبهـم إيـاك ومـا تلقـى منهـم مـن المكـروه في ذات الله، حتى يـأتي نصر الله، 
فقـد كُُذبـت رسـلٌٌ من قبلـك أرسـلتهم إلى أممهـم، فنالوهم بمكروه، فـصبروا على 
تكذيـب قومهـم إياهـم، ولم يثنهـم ذلـك مـن المضّيّ لأمـر الله الـذي أمرهـم بـه مـن 
دعـاء قومهـم إليـه، حتـى حكـم الله بينهـم وبينهـم }فح فخ فم قح{، يقول: 
ولا مـغريِّر لـكلمات الله. وكلماتُُـه تعـالى ذِِكـره: مـا أنـزل الله إلى نبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم، مـن 
وعـده إيـاه الـنصر على مـن خََالفه وضـادّّه، والظفـرََ على من توىلّى عنـه وأدبر }كج 
كح كخ كل كم{ يقـول: ولقـد جـاءك يـا محمـد، مـن خبر مـن كان قبلـك 

مـن الرسـل، وخبر أممهـم، ومـا صنعـتُُ بههم حين جحـدوا آيـاتي وتممادََوا في غيهم 

  تفسير السعدي: )789(.  (((
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وضلالههم: أنبـاء، وتََـرََك ذكـر »أنبـاء«، لدلالـة »مِِـنْْ« عليهـا. يقـول تعـالى ذكـره: 
فانتظـر أنـت أيضًًـا مـن الـنصرة والظفـر مثل الـذي كان منِّـِي فيمـن كان قبلك من 

الرسـل إذ كذبههم قومهـم، واقتـد بههم في صبرهـم على مـا لََقُُـوا مـن قومهـم())).

لـة: }فح  وقـال ابـن عاشـور مبيّّنـا الإشـارة إلى السـنن مـن خلال الآيـة مـن مجُم
فخ فم قح{ قـال: )ويججوز أن تكـون كلمات الله مـا كتبـه في أزلـه وقـدره مـن 

سـننه في الأمـم، أي أن إهلاك المكـذبين يقـع كما وقـع إهلاك مـن قبلهـم())).

*          *

  تفسير الطبري: )224/9(.  (((
  التحرير والتنوير: )202/7(.  (((
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رابعاً: علاقة هذه السنة بغيرها من السنن:

هـذه السـنة أصـلٌ مـن أصول السـنن كام تقـدم، وهي مرتبطـة بمنظومة السـنن 
مـن مختلـف جهاتها:

1- فهي أثر من أهم آثار سنة الإملاء والإمهال للمجرمين.

2- وهـي متصلـة بسـنة الإهالك للظالمني؛ لأن إهلاكهـم لـه موجبـات، مـن 
أهمهـا: التسـلط عىل المؤمنني واسـتضعافهم بالقتـل والسـجن والتعذيـب.

3- وهي متعلقة بسنة التدافع كذلك.

4- كام أن لهـا ارتباطـاً وثيقاً بسـنة المداولـة التي لا بد فيها من الآلام والشـدائد 
المؤمنين. على 

5- وهـي الطريقـة التي يحقق الله بها سـنة التمييز بني الخبيث والطيب، والمؤمن 
والمنافـق داخـل الصف المسـلم، كام قال سـبحانه: }ئم ئه بج بح بخ بم 
  الطربي  { ]سـورة آل عمـران:179[ قـال  جحجم ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 

مبينـاً العلاقـة بني هـذا التمييز وبني الابتلاء: 

)يعنـي بقولـه: }ئم ئه بج بح بخ{، مـا كان الله ليدع المؤمنين }بم به 
تج تح{ مـن التبـاس المؤمـن منكـم بالمنافق، فلا يعرف هذا مـن هذا }تخ تم 

{ يعنـى بذلـك: }تخ تم ته{ وهـو المنافق المسـتسرُّ للكفر  ته ثم جحجم

﴿ثم جح﴾، وهـو المؤمـن المخلـص الصـادق الإيامن، بالمحـن والاختبـار، كام 
ميَّـز بينهـم يـوم أحـد عند لقـاء العدوّ عنـد خروجهـم إليهم())).

  تفسير الطبري: )262/6(.  (((
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هـذا  كـون  جهـة  مـن  الاسـتبدال،  بسـنة  كذلـك  تعلـق  الابتالء  ولسـنة   -6
الاسـتبدال يـأتي بعـد الابتالء بالتكليف بالجهـاد، وهي السـنة القاضيـة بإبدال الله 
تعـالى القـوم المقصريـن مـن المؤمنني في الاسـتجابة لـه في نصرة دينـه والإنفـاق في 
سـبيله بقـوم آخريـن يسـتجيبون وينفقون، وقـد تأتي هذه السـنة في إبـدال المرتدين 

بالمؤمنني، فتكـون سـنة شـاملة للمؤمنني والكافريـن.

بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  }ئر   : الله  قـال 
ثى  ثمثن  ثز  ثر  تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى 

ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي 

ين{  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نننى  نم  نز  نر  مم  ما 

]سـورة التوبـة:39-38[.

قـال ابـن جريـر الـطبري : )يقـول تعـالى ذكـره للمؤمـنين بـه مـن أصحـاب 
تنفـروا، أيهها  الـروم: إن لم  الفَْْنَّـر إلى عدوّّهـم مـن  تـرك  رسـوله، متوعِِّدََهـم على 
المؤمنـون، إلى مـن اسـتنفركم رسـول الله، يعذّّبكـم الله عـاجلا في الدنيـا، بترككـم 
الله  يسـتبدل  يقـول:  نر{  مم  مُُوجعًًـا}ما  عذابًًـا  إليهـم،  الفَْْنَّـر 
بكـم نبَيَّـه قومًًـا غيَرَكـم، ينفـرون إذا اسـتنفروا، ويجيبونـه إذا دعـوا، ويطيعـون الله 
ورسـوله}نز نم نن{، يقول: ولا تضروا الله، بترككم النّفّير ومعصيتكم 
إيـاه شـيئًًا، لأنـه لا حاجـة بـه إليكم، بـل أنتم أهـل الحاجة إليـه، وهـو الغني عنكم 
على  والله  ثنـاؤه:  جـل  يقـول  يم﴾،  يز  ير  ىٰ  الفقـراء﴿ني  وأنتـم 
إهلاككـم واسـتبدال قـوم غيركم بكـم، وعلى كل ما يشـاء من الأشـياء، قدير())).

  تفسير الطبري: )11/ 460 – 461(. (((
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وقـد ذكـر بعـض العـلماء مـا يُُفهََـم منـه أن الاسـتبدال سـنّةّ ماضية، كما قـال ابن 
يْْربَرـدِِ إِىلَى  ةًًَرَّ عََىلَى ال ـيْْخُُ مََـ رجـب عـن ابـن تيميـة رحممهما الله تعـالى: »وََقََـدْْ سََـافََرََ الَشَّ
، وََتََالَا عََلََيْْهِِـمْْ  َ ِ سََـنَةًًَ مِِـنََ السِِّـنِ�يْنَ ـيْْءِِ الـ�تَرَِتَّ ِ ـلْْطََانََ عِِنْـْدََ �مَجِ ـةِِ يََسْْـتََنْفِِْرُُ الُسُّ َيَّ ِ الدِِّيََـارِِ المِ�صْرِ
بَِِّذَّ عََنْهُُْـمْْ، فََإَِنَّ اللهََ  ةِِ أََهْْلِِـهِِ، وََال َ ـامِِ، وََنُُ�صْرَ يَْْلَّتُُـمْْ عََنِِ  الَشَّ  َ آيََـاتِِ الِجِهََـادِِ، وََقََـالََ: إِنِْْ �تَخَ
:}كح  كُُمْْ، وََيََسْْـتََبْْدِِلُُ بِكُُِم سِِـوََاكُُمْْ، وََتََالَا قََوْْلََهُُ تََعََاىلَى َ هُُمْْ غََ�يْرَ ُ مُْْ مََنْْ يََنْ�صُرُ تََعََاىلَى يُُقِِيْْمُُ �لَهُ
كي  :}كى  تََعََـاىلَى له{، وََقََوْْلََـهُُ  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ 

وََبََلََـغََ  نن{.  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 

ـيْْخََ تََقِِـَيَّ الدِِّيْْـنِِ بنََ دََقِِيْْـقٍٍ العِِيْْـدِِ –وََكََانََ هُُوََ القََـايضِي حِِيْْنَئَِِذٍٍ– فََاسْْتََحْْسََـنََ  ذلِـِكََ الَشَّ
ـلْْطََانِِ بِمِِِثْْـلِِ  ـيْْخِِ للُسُّ ـبََ مِِـنْْ مُُوََاجََهََـةِِ الَشَّ ذلِـِكََ، وََأََعْْجََبََـهُُ هََـذََا الاسْْـتِنِْبََْاطُُ، وََتََعَََجَّ

مِِالَا«))). الـكََ هََذََا 

وكذلك ذكر ابن كثير  ما يُفهَم منه كون الاسـتبدال سـنةّ، وذلك في تفسريه 
يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  }نز  لقولـه سـبحانه: 
ئج ئح{ ]سـورة المائـدة:54[ قـال: )يقـول تعـالى مخربا عن قدرتـه العظيمة أن 

مـن تـولى عـن نصرة دينـه وإقامة شريعتـه، فإن الله يسـتبدل بـه من هو خري لها منه 
وأشـد منعـة وأقوم سـبيلا كما قال تعـالى: }كح كخ كل كم لج لح لخ 
لم له{]سـورة محمـد:38[ وقـال تعـالى: }طح ظم عج عم غج غم 

{ ]سـورة النسـاء:133[، وقـال تعـالى: }مي نج نح نخ نم نى ني  فجفح

هج هم هى هي يج يح{ ]سـورة إبراهيـم:20-19[.

 

  ذيل طبقات الحنابلة )410/5(. (((
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أي: بممتنـع ولا صعـب. وقـال تعـالى هاهنـا: }نز نم نن نى ني ىٰ 
ير يز{ ]سـورة المائـدة:54[ أي: يرجـع عـن الحـق إلى الباطل())).

7- وسـنة الابـتلاء شرط لتحقيـق سـنة الـنصر التـي لا تـأتي إلا بعـد الابـتلاء، 
كما قـال سـبحانه: }ته ثم جح جم حج حم خج خم سج 

سح{ ]سـورة يوسـف:110[.

وها أنت تلاحظ مركزية هذه السنة ومحوريتها في سياق السنن الإلهية.

*          *

  تفسير ابن كثير: )123/3(.  (((
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خامساً: الحِكَم والمقاصد من هذه السنّة:

الِحكَـم والمقاصـد المترتبـة على سـنة الابتلاء كثيرة، وسـبق ذكر أكثرها عند سـنة 
التدافـع وسـنة المداولة، ويُمكن لنـا أن نقول بإجمال:

 إن الِحكَـمَ والمقاصـد مـن سـنة الابتالء متعلقـة بأسـاس إيجـاد البرش عىل هذه 
 } الأرض، كام قـال الله سـبحانه: }نج نح نخ نم نى ني هج همهى
]سـورة الملـك:2[ وقـال سـبحانه: } هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ 

{ ]سـورة هـود:7[ وقـال  رٰ ىٰ         ٌّ            ٍّ                        َّ          ُّ               ِّ                ّٰئر

سـبحانه:﴿ضم طح ظم عج عم غج غم﴾ ]سـورة الإنسـان:2[.

فهـذه الآيـات تـبين ارتباط الابـتلاء بالحكمة من إيجاد الـبشر على هذه الأرض، 
وبـإدراك هـذه الحقيقة يتهيـأ المؤمن لإدراك الحكـم والمقاصد المتعلقـة بالابتلاءات 

الخاصـة بالمؤمنين.

وأما الِحكم الخاصة المتعلقة بابتلاء المؤمنين فهي كثيرة، منها:

ئج  يي  يى  ين  الإيمان: ﴿يم  ادعائـه  المؤمـن في  اختبـار صـدق   -1
جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

جم حج حم﴾ ]سـورة العنكبوت:3[. وهذه الآية تشـمل الابتلاءات الفردية 

والجماعيـة، العامـة والخاصـة، وتشـمل أنـواع الابـتلاءات، فهـي عامـة شـاملة.

2- ظهـور معـاني الإيامن وعلاماتـه ومقتضياته، مـن الثبات والصرب والجهاد، 
]سـورة  يج{  هي  هى  هم  هج  }ني  سـبحانه:  قـال  كام 
محمـد:31[ وقـال ابـن كثري في قولـه سـبحانه: }صم ضج ضح ضخ{ ]سـورة آل 
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عمـران:140[: )لنـرى مـن يصرب عىل مناجـزة الأعـداء())) فهـذه مـن أهـم الحكـم 

التـي يُقـدر الله لأجلهـا البالء.

3- أن يتخذ الله من المؤمنين الشهداء، وقد تقدم ذلك في سنة المداولة.

4- تمييـز الصـف الإسالمي، وإظهـار المنافقني المختبئني تحـت سـتار الرخـاء 
والأمـن بتقديـر الخـوف والشـدة والألواء.

5- تهيئة المؤمنين للنصر بعد التمحيص والتنقية.

6- إيجـاد أسـباب اسـتحقاق الكفـار لمزيـد مـن العـذاب، وألا يكـون لهـم حـظ 
في الآخـرة.

إلى غير ذلك من الحكم.

*          *

  تفسير ابن كثير: )110/2( باختصار.  (((
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سادساً: الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة:

1- التهيؤ والاستعداد النفسي للابتلاءات والشدائد وعدم التفاجؤ بها.

2- إحسـان الظـن بـالله عنـد نـزول البالء واشـتداده؛ وذلـك لأن لـدى المؤمن 
اسـتعداداً مسـبقا لذلـك، ومـن الملاحـظ عىل كثري مـن ضعـاف الإيمان اليـوم ممن 
لا يعرفـون حِكَـم الله مـن أقـداره، أنهـم يضطـرب إيمانهـم عنـد رؤيـة الابتالءات 
الشـديدة عىل غيرهـم -فضاًل عام لـو رأوهـا في أنفسـهم-، فتجدهـم يتسـاءلون 
بعـد كل حـرب يُقتـل فيهـا الضعفـاء والأبريـاء: »أيـن الله عنهـم؟ ولمـاذا لا يمنـع 
هـذه المصائـب؟« وهـذا كلـه نتيجة عـدم الفقه بسـنن الله وأقـداره التـي يجريها على 

عبـاده، والتـي بينهـا في مواضـع كثرية مـن كتابه.

3- الصرب والثبـات وعـدم الانكسـار والهزيمـة، خاصـة إذا كان المؤمـن عىل 
تمـام الاسـتحضار لتحقـق هـذه السـنة عىل الأمـم السـابقة، فيصرب اقتـداء بهـم، 

بأحوالهـم. واستئناسـا 

4- تحقيـق العبوديـة لله تعـالى عىل جميـع الأحـوال وعـدم الركـون إلى الدنيـا 
الطريـق،  عىل طـول  مسـتمر  الابتالء  بـأن  للإيامن  النصر؛  عنـد  بهـا  والافتتـان 
وأنـه يكـون بالرساء كام يكـون بالرضاء، ويكـون بعـد التمكني كام كان زمـن 

الاسـتضعاف.

*          *
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سابعاً: تنزيل هذه السنّة على الواقع:

الأمـة الإسالمية اليـوم تعيش مرحلـة ابتلاءات شـديدة، وقد يكـون كثير منها 
عقوبـات عىل الغفلـة وتـرك القيـام بالديـن والقعـود عـن السـعي لإعالء كلمـة 
الله، وأهـم مـا ينبغـي أن نسـتفيده مـن هذه الشـدائد: الرجـوع إلى الله تعـالى، وترك 
الغفلـة، والسـعي لإقامـة الديـن ومجاهـدة أعـداء الله، وإلا فسـتبقى هـذه الشـدائد 

ويظـل هـذا الـذلّ ملازمـاً، حتـى يـأتي الله بقـوم يحبهـم ويحبونـه يقومـون بدينه.

ومن المهم أن نعي أن كون الأمة تعيش في مرحلة ابتلاء عامة -بتسلط أعدائها 
عليها- أن ذلك يسـتلزم أنواعاًً لا تحصى من المشـكلات الفرعية والجزئية طالما أن 
عنـوان المرحلـة العـام هـو الاسـتضعاف والـبلاء؛ إذ إن انعكاسـات الاسـتضعاف 
لا تنـحصر في القتـل والتعذيـب والتهـجير، بـل تظهـر كذلـك في العبـادة والتعليـم 
والدعـوة والإصلاح، كما كان في زمـن فرعـون حين اسـتضعف بنـي إسرائيـل؛ 
ـل مـا قالـه الشـيخ ابـن سـعدي  حول هـذه القضيـة بعبارة مخختصرة ولكنها  وتأَمَّ
مهمـة جـدا، فقد ذكر في تفسيره لقوله :} صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 
عج عم غج غم فج{ ]سـورة القصص:5[ قال:}عم 

بـد مـن تممكين في  بـل لا  الديـن، وذلـك لا يحصـل مـع اسـتضعاف،  غج{ في 
الأرض، وقـدرة تامة()))

والمقصـود أنّ فهـم مرحلـة الابتالء العـام يعني عىل فهـم آثـار هـذه المرحلـة 
وانعكاسـاتها عىل كل شيء، وهـذا لا يعنـي الاستسالم بطبيعـة الحـال، وإنما يعني 
الحـرص عىل اتخـاذ مـا يمكـن مـن الأسـباب للانتهـاض، برشط ألا يُظَـن أن هـذا 

 تفسير السعدي: 611  (((
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السـعي سـيثمر النصّر العـام مبـاشرة، فال بـد مـن تدافـع شـديد قبله.

وهـذا التدافـع وإن كان قـد حصـل في بعـض الأقطـار، حتى وصـل إلى النصر، 
انتصروا في بلادهـم  الذيـن  العامـة، فحتـى  بسِِـمَة المرحلـة  ولكنـه نصر محكـوم 
المسـتضعفين في  إخوانهـم  نصرة  أفغانسـتان تجدهـم عاجزيـن عـن  كإخواننـا في 

فلسـطين وغيرهـا؛ لأن هـذه سـمة مراحـل الاسـتضعاف والابتالء،

غري أننـي أقـول بـكل ارتيـاح: إننـا عىل أعتـاب مغـادرة مرحلـة الاسـتضعاف 
تعـالى  مـن سـابقاتها -والله  أوسـع  تدافـع  إلى مرحلـة  هـذه،  الشـمولي  والابتالء 
أعلـم-، وأن عىل الأمـة الاسـتعداد لذلـك بقـدر مـا يمكنهـا، وخاصـة بالعنايـة 

الصاعـدة. بالأجيـال 

والله المستعان وعليه التكلان.

*          *
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 سنة الابتلاء
تابع 2

تنزيل هذه السنّة على الواقع



ةُ الثالثة: نَّ السُّ

سنة النصر والاستخلاف والتمكين للمؤمنين



 السنة الثالثة:
سنة النصر والاستخلاف والتمكين 

للمؤمنين

أولًا: بيان معنى السنة:

سـنةّ النرص: هـي السـنة الإلهيـة القاضيـة بتأييـد الله تعـالى لرسـله وأتباعهم من 
القائمني بدينـه عىل عدوهـم، بغلبـة السـيف أو علـو الكلمة وظهـور الحجة.

سـنة الاسـتخلاف والتمكني: هـي السـنة الإلهيـة القاضية بتوريـث الله الأرض 
لعبـاده المؤمنني، واسـتخلافهم فيهـا بعد إهالك أعدائه، وتمكين دينـه في الأرض.

*          *
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ثانياً: ضوابط منهجية لفهم هذه السنة:

1- أن هـذه السـنة ثابتـة دائمـة لا تنخـرم كما قـال ابـن تيميـة: )فهـذه سـنة الله 
وانتقامـه  الكافريـن،  على  بالواجـب  قامـوا  إذا  المؤمـنين  عبـاده  نصر  في  وعادتـه 
وعقوبتـه للكافريـن الذيـن بلغتهـم الرسـل بعـذاب من عنـده أو بأيـدي المؤمنين= 

هـي سـنة الله التـي لا توجـد منتقضـة قـط())).

2- أن الله سـبحانه ذكـر للنصر شروطـاً تجـب مراعاتها، وللهزيمة أسـباباً يجب 
اجتنابهـا، وأنـه بقدر تحقيـق شروط النصر واجتناب أسـباب الهزيمة يتحقق النصر 

بـإذن الله تعـالى، ومن أهم هـذه الشروط:

أ- الصرب، ويتضمـن الثبـات عنـد القتال وعدم الفـرار، والثبات على الإسالم 
والجهاد وعـدم التبديل.

ثم  ثز  }ثر  بالصرب، قولـه سـبحانه:  النصر  ارتبـاط  ومـن الأدلـة عىل 
ئح  ئج  يي  }يى  وقولـه:  الأنفـال:65[  ]سـورة   } فىفي ثي  ثى  ثن 

{ ]سـورة الأنفـال:66[ وقولـه سـبحانه:}تى تي ثر ثز  ئخ ئم ئهبج

البقـرة:249[  ]سـورة  كا{  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم 

وكذلـك قولـه سـبحانه:}تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سح 
سمصحصخصم{]سـورة آل عمـران:146[ ثـم قـال سـبحانه:}كم لج لح 

لخ{]سـورة آل عمـران:148[ وهـو النصر.

  الرد على المنطقيين: )390 -391( لابن تيمية.  (((
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ومـن الأدلـة كذلـك مـا روي عـن النبـي صلى الله عليه وسلم  في حديـث ابـن عبـاس أنـه قـال: 
»واعلـم أن النرص مـع الصرب«))).

وهـذا كلـه يبنّي مركزيـة الصرب في شروط النصر، فليسـتصحب ذلـك المؤمـن 
المصلـح المجاهـد في سـبيل الله، فال نصر بال صرب.

الإيامن  هـذا  فبقـدر  والتصديـق،  اليقني  معنـى  يتضمـن  وهـو  الإميان،  ب- 
واليقني يكـون النصر، كام قـال ابـن القيـم : )كذلـك النصر والتأييـد الكامل؛ 
إنام هـو لأهـل الإيامن الكامل، قـال تعـالى: }يج يح يخ يم يى يي 
ذٰ رٰ  ىٰ             ٌّ                    ٍّ{ ]سورة غافر:51[ وقال: }شه كل كم لم 

نم نه يم{ ]سـورة الصـف:14[ فمـن نقـص إيمانـه نقـص نصيبـه مـن النصر 

والتأييـد، ولهـذا إذا أصيـب العبـد بمصيبـة في نفسـه أو ماله، أو بإدالة عـدوه عليه، 
فإنام هـي بذنوبـه، إمـا برتك واجـب، أو فعـل محـرم وهو مـن نقص إيمانـه())).

جــ- العمـل الصالـح، كام قـال سـبحانه: }رٰ ىٰ                ٌّ           ٍّ           َّ             ُّ                                 
ِّ                         ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز 

بم بن بى بي تر{ ]سـورة النـور:55[ فجمـع بني الإيامن والعمل الصالح 

التمكين. لتحقيـق 

د- طاعـة الله ورسـوله، وذلـك أن الله سـبحانه أوصى المجاهديـن بهـا كام قـال 
سـبحانه: ﴿ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ 
لى﴾ ]سـورة الأنفـال:45-46[ وبنّي أن تركهـا  لم  لخ  قم  قح  فم 

هـو السـبب في الهزيمـة، كام قـال سـبحانه عـن المؤمنني يـوم أحـد: }تى تي 

  أخرجه الحاكم في المستدرك: )6304(. (((
  إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: )2/ 926 – 927( لابن القيم.  (((
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{ ]سـورة  ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كاكل

آل عمـران:152[.

هــ- الإحسـان، كام قـال سـبحانه: ﴿كم لج لح لخ لم له 
آل عمـران:148[. نح﴾ ]سـورة  نج  مم  مخ  مجمح 

قـال ابـن سـعدي : »ومـن الإحسـان أن يفعـل عنـد جهـاد الأعـداء، كفعـل 
الموصوفني«))). هـؤلاء 

و- اجتماع الكلمـة وعـدم التنـازع والتفـرق، كام قـال سـبحانه: }لي مج 
بم  بخ  }بح  سـبحانه:  الأنفـال:46[ وقـال  ]سـورة   } مممى مخ  مح 

الصـف:4[  ]سـورة  جح{  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 

هــ - اتخـاذ الأسـباب، وذلـك أنـه سـبحانه قـد جعـل لـكل شيء سـببا، ولـكل 
حم  حج  جم  جح  ثم  }ته  نتيجـة مقدمـة، فأمـر سـبحانه بالإعـداد فقـال: 
مـن  اسـتطاع  مـا  يتخـذ  صلى الله عليه وسلم  النبـي  وكان  الأنفـال:60[  ]سـورة  سج{  خم  خج 

الأسـباب الماديـة للنصر، مـن التجهيـز وترتيـب الصفـوف واختيـار القـادة ولبس 
الـدروع وغري ذلـك، وهـو سـيد المتوكلني عليـه صالة الله، فلـم يكـن يكتفـي 

بالإيامن والتـوكل دون اتخـاذ الأسـباب.

ومـن جُُملـة الأسـباب المعتربة شرعاً: عـدد جيش المؤمنني الذي يقاتـل الكفار، 
وذلـك في قولـه سـبحانه: ﴿نم نن نى ني ىٰ ير يز يمين يى يي 
ئهبج﴾ ]سـورة الأنفـال:66[. والآيـة واردة في التكليـف  ئم  ئخ  ئح  ئج 

فالصيغـة  ذلـك  ومـع  ني{  نى  }نن  بقرينـة:  الخرب،  مجـرد  في  لا  بالثبـات 

  تفسير السعدي: )151(.  (((
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مـع  العدديـة  النسـبة  فتحقيـق هـذه  العـدد،  اعتبـار  يسـتفاد مـن دلالتهـا  الخبريـة 
الإيامن والصرب مظنـة النصر، وقـد يحقـق الله النصر بأقـل مـن هـذا العـدد بكثير، 
بقـدر إيامن أصحابـه وصبرهم وثباتهـم واتخاذهم الأسـباب الممكنـة، لعموم قوله 
]سـورة   } فىفي ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  }تى  سـبحانه: 
البقـرة:249[ فهـذه النسـبة العدديـة ليسـت شرطـاً للنصر لا يتحقـق بدونـه، ولكنهـا 

له. مظنـة 

3- أنـه إذا وُجـدَت الهزيمـة لأهـل الإيامن العاملني لرفع راية الديـن فهي على 
إحدى هـذه الوجوه:

أ- أن تكـون بسـبب تحقـق سـنن أخـرى، كسـنة المداولـة، أو سـنة الابتالء، أو 
سـنة التمييـز بني الخبيـث والطيـب، ولكـنّ العاقبـة لا بـد أن تكـون لأهـل الحـق.

ب- أن تكـون بسـبب إخالل المؤمنني برشط مـن شروط النصر، كام حصـل 
يـوم أحـد الـذي بـدأ بنصر الله، ثـم ارتفـع عنهـم بسـبب عصيـان مـن عىص، كام 
قال سـبحانه: }بم بن بى بي تر تز تمتن تى 
كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 

نن  نم  نز  ممنر  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

عمـران:152[  آل  ]سـورة   } نىني

جــ- أالّا تكـون هزيمـة أصلًاً، وإنّّما تكـون ضمـن نطـاق سـنة الـنصر التـي لا 
تنـحصر في صـورة واحـدة، وإنما تتفـاوت صورهـا، كما سـيأتي في الفقـرة التاليـة.

4- أن صـور الـنصر وأنواعـه مختلفـة، ولا يتـمّّ فهـم هـذه السـنّةّ إلا بـإدراك 
صورهـا. تفـاوت 



89

يظـن البعـض أن النصر يتمثـل في الغلبـة الحسـية عىل الأعـداء فقـط، وهـذا 
حصرٌ غري صحيـح، والـذي يتأمل في خطـاب الله تعالى يُـدرك أنّ النصّر يأتي على 

صـور متعـددة، وهـذه أهمها:

أ- الغلبـة عىل الأعـداء والظهـور عليهـم بالسـيف والسـنان، وهـذه مـن أبـرز 
صـور النصر وأهمهـا، وهـي التـي تحققـت يـوم بـدر ويـوم فتـح مكـة.

ب- الظهـور بالحجـة والبيـان، وإظهـار كلمـة الحـق، وإبطـال كلمـة الباطـل، 
وهـذا نـوع مـن أنـواع النصر.

جـ - التخليص من الأعداء، والإنجاء منهم.

د- منـع الأعـداء مـن تحقيـق مرادهم من المسـلمين، وتبديد جهودهـم، وإبطال 
مكرهـم، وردهم خائبين.

هـ- صدق الوعد الحق بعد تربص الأعداء، وعلوّ الكلمة وإظهارها.

و- الفتـح الدعـوي، ودخـول النـاس في الديـن، ولـو كان مصحوبـاً بمـوت 
الداعيـة أو مقتلـه.

ز- إهلاك أعدائهم في حياتهم أو الانتقام منهم بعد مماتهم.

وبعد هذا الإجمال، سـأذكر من كلام أهل العلم في تفسري آيات القرآن المتعلقة 
بالنصر مـا يـدل على ما أجملتُه هنـا من تفاوت مراتب النصر في الخطاب القرآني:

أ- قـال ابـن الججوزي  في قولـه سـبحانه: }يج يح يخ يم يى يي 
غافـر:51[: ]سـورة  رٰ{  ذٰ 
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)فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك بإثبات حججهم.

والثاني: بإهلاك عدوهم.

والثالث: بأن العاقبة تكون لهم.

وفصـل الخطـاب: أن نصرهـم حاصـل لابـد منـه، فتـارة يكـون بإعالء أمرهـم 
كام أعطـى داود وسـليمان مـن الملـك مـا قَهَـرا بـه كل كافـر، وأظهر محمـدًا صلى الله عليه وسلم على 
مكذبيـه، وتـارة يكـون بالانتقـام مـن مكذبيهـم بإنجاء الرسـل وإهالك أعدائهم، 
كام فعـل بنـوح وقومه وموسـى وقومـه، وتارة يكـون بالانتقـام مـن مكذبيهم بعد 

وفـاة الرسـل، كتسـليطه بختنصر عىل قتلة يحيـى بن زكريـا())).

ب- أمـا الشـنقيطي  فلـه تقريـر مفصّـل أنقلـه بطولـه لفائدته في هـذا الباب: 
)والآيـات القرآنيـة مبينـة أن النبـي المقاتـل غري مغلـوب بـل هو غالـب، كما صرح 
{ ]سـورة المجادلـة:21[، وقـال قبل  تعـالى بذلـك في قولـه: }بم به تم ته ثمثه
هـذا: }يم يه ئم{ ]سـورة المجادلـة:20[، وقـال بعده: ﴿سم سه شم شه﴾.

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان: 

كا  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  }ثر  • كقولـه:   
الأنفـال:65[. ]سـورة  لى{  لم  كي  كى  كم  كل 

 • وقولـه: }يى يي ئج ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ بم به 
تج تح{ ]سـورة الأنفـال:66[.

  زاد المسير في علم التفسير: )41/4( لابن الجوزي.  (((
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 • وقولـه: }ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم 
{ ]سـورة الـروم:4-1[. جح جم حج حم خجخم

 • وقوله: }تى تي ثر ثز ثم ثن ثى{ ]سورة البقرة:249[.

 • وقوله: }ئر ئز ئم ئن{ ]سورة آل عمران:12[.

إلى غير ذلك من الآيات.

وبنّي تعـالى أن المقتـول ليـس بغالب بل هو قسـم مقابـل للغالـب بقوله: }فم 
قح قم كج كح كخ كل كم{ ]سـورة النسـاء:74[، فاتضح من هذه الآيات 

أن القتـل ليـس واقعـا عىل النبـي المقاتـل؛ لأن الله كتـب وقىض لـه في أزلـه أنـه 
غالـب، وصرح بـأن المقتـول غري غالب.

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين:

1- غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم،

2- وغلبة بالسـيف والسـنان، وهـي ثابتة لخصوص الذين أمـروا منهم بالقتال 
في سـبيل الله؛ لأن مـن لم يؤمـر بالقتـال ليـس بغالـب ولا مغلـوب؛ لأنـه لم يغالـب 
في شيء، وتصريحـه تعـالى بأنـه كتـب إن رسـله غالبـون شـامل لغلبتهم مـن غالبهم 
بالسـيف، كام بينـا أن ذلـك هـو معنـى الغلبـة في القـرآن، وشـامل أيضـا لغلبتهـم 
بالحجـة والبيـان، فهـو مبين أن نصر الرسـل المذكور في قولـه: }يج يح يخ{ 
ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  }بخ  ]سـورة غافـر:51[ الآيـة، وفي قولـه: 

ثم جح{ ]سـورة الصافـات:172-171[.
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أنـه نصر غلبـة بالسـيف والسـنان للذين أمـروا منهـم بالجهـاد؛ لأن الغلبة التي 
بني أنهـا كتبهـا لهم أخص مـن مطلق النصر؛ لأنهـا نصر خاص، والغلبـة لغة القهر 

والنصر لغـة إعانـة المظلـوم، فيجب بيان هـذا الأعم بذلـك الأخص.()))

ضم  ضخ  ضح  }ضج   في تفسري قولـه:  ج- وقـال ابـن عطيـة 
{ ]سـورة الـروم:4-5[. قـال: »ويحتمـل أن يشـار بـه إلى فـرح المسـلمين بنصر  طح ظمعج

الله تعـالى إياهـم في أن صـدق مـا قـال نبيهـم عليـه الصالة والسالم في أن الـروم 

  أضـواء البيـان: )1/ 342( فما بعدهـا – باختصـار -، وقـال في تتمـة الـكلام: وبههذا تعلـم أن مـا قالـه الإمـام  (((
الكـبير ابـن جريـر  ومـن تبعـه في تفـسير قولـه: ﴿إنـا لننصر﴾ الآيـة، من أنـه لا مانع من قتل الرسـول 
المأمـور بالجهـاد، وأن نصره المنصـوص في الآيـة، حينئـذ يحمـل على أحد أمرين: أحدهمما: أن الله ينصره 
بعـد المموت، بـأن يسـلط على مـن قتلـه مـن ينتقـم منـه، كما فعـل بالذيـن قتلـوا يحيـى وزكريـاء وشـعيا 
مـن تسـليط بختـنصر عليهـم، ونحـو ذلـك. الثـاني: حممل الرسـل في قولـه: ﴿إنـا لنـنصر رسـلنا﴾ على 
خصـوص نبينـا صلى الله عليه وسلم وحـده، أنـه لا يججوز حممل القـرآن عليـه لأمريـن: أحدهمما: أنـه خـروج بكتـاب الله 
عـن ظاهـره المتبـادر منـه بـغير دليل مـن كتاب، ولا سـنة ولا إجمماع، والحكم بـأن المقتول مـن المتقاتلين 
هـو المنصـور بعيـد جـدا، غير معـروف في لسـان العـرب، فحمـل القـرآن عليـه بلا دليـل غلـط ظاهـر، 
وكذلـك حممل الرسـل على نبينـا وحـده صلى الله عليه وسلم فهـو بعيـد جـدا أيضـا، والآيـات الدالـة على عمـوم الوعـد 
بالـنصر لجميـع الرسـل كـثيرة، لا نـزاع فيهـا. الثـاني: أن الله لم يقـتصر في كتابـه على مطلـق الـنصر الذي 
هـو في اللغـة إعانـة المظلـوم، بـل صرح بـأن ذلـك الـنصر المذكور للرسـل نصر غلبـة بقولـه: ﴿كتب الله 
لأغلبـن أنـا ورسلي﴾ الآيـة، وقـد رأيـت معنـى الغلبـة في القرآن ومـر عليـك أن الله جعـل المقتول قسما 
مقـابلا للغالـب في قولـه: ﴿ومـن يقاتـل في سـبيل الله فيقتـل أو يغلـب﴾، وصرح تعـالى بـأن مـا وعـد 
بـه رسـله لا يمكـن تبديلـه بقولـه جـل وعلا: ﴿ولقـد كذبـت رسـل مـن قبلـك فـصبروا على مـا كذبـوا 
وأوذوا حتـى أتاهـم نصرنـا ولا مبـدل لـكلمات الله ولقد جاءك من نبإ المرسـلين﴾ ]الأنعـام: ٣٤[، ولا 
شـك أن قولـه تعـالى: ﴿كتـب الله لأغلبـن أنـا ورسلي﴾ ] ٢١ [، مـن كلماته التي صرح بأنهها لا مبدل لها 
وقـد نفـى جـل وعلا عن المنصـور أن يكون مغلوبا نفيـا باتا بقوله: ﴿إن ينصركـم الله فلا غالب لكم﴾ 
]آل عمـران: ١٦٠[، وذكـر مقاتـل أن سـبب نـزول قولـه تعالى: ﴿كتـب الله لأغلبن﴾ الآيـة ]المجادلة: 
٢١[ أن بعـض النـاس قـال: أيظـن محمـد وأصحابـه أن يغلبـوا الـروم وفـارس، كما غلبوا العـرب زاعما 
أن الـروم وفـارس لا يغلبهـم النبـي صلى الله عليه وسلم لكثرتههم، وقوتههم فأنـزل الله الآيـة، وهـو يـدل على أن الغلبـة 
المذكـورة فيهـا غلبـة بالسـيف والسـنان؛ لأن صـورة السـبب لا يمكـن إخراجهـا، ويـدل له قولـه قبله: 

﴿أولئـك في الأذلين﴾ ]المجادلـة: ٢٠[، وقولـه بعـده: ﴿إن الله قـوي عزيـز﴾.
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سـتغلب فـارس، فـإن هـذا ضرب مـن النصر عظيـم«))).

د- وقـال ابـن تيميـة  عـن قولـه تعـالى: }بخ بم به تج تح تخ 
تم ته ثم جح{ ]الصافـات:172-171[ :

)هـذا يشـكل على بعـض النـاس، فيقـول: الرسـل قـد قُُتـل بعضهـم، فكيـف 
يكونـون منصوريـن؟ فيقـال: القتـل إذا كان على وجـهٍٍ فيـه عـزة الديـن وأهلـه كان 
هـذا مـن كمال الـنصر، فـإّنَّ المموت لا بـّدَّ منـه، فـإذا مـات ميتـةًً يكـون بهها سـعيدًًا 
في الآخـرة فهـذا غايـة الـنصر، كما كان حـال نبّيِّنـا صلى الله عليه وسلم، فإّنَّـه استشـهد طائفـةٌٌ مـن 
أصحابـه فصـاروا إلى أعظـم كرامـةٍٍ، ومـن بقي كان عزيـزًًا منصـورًًا، وكذلك كان 
ا دخـل الجنـة، ومن عاش  الصحابـة يقولـون للكفـار: أخبرنـا نبّيُّنـا أّنَّ مـن قُُتـل مّـنَّ

ا ملـك رقابكم. مّـنَّ

فالمقتـول إذا قُتـل عىل هـذا الوجـه كان ذلـك مـن تمـام نصره ونصر أصحابـه، 
بـع ديـن الراهـب وترك  ومـن هـذا البـاب حديـث الغالم الـذي رواه مسـلم، لمـا اتَّ
ديـن السـاحر، وأرادوا قتلـه مـرةً بعد مـرةٍ فلم يسـتطيعوا، حتى أعلمهـم بأنَّه يُقتل 
إذا قـال الملـك: بسـم الله رب الغالم. ثـمَّ يرميه، ولمَّـا قُتل آمن النـاس كلُّهم، فكان 

هـذا نصرًا لدينه.

ولهـذا لمـا قُتـل عمر بن الخطاب شـهيدًا بين المسـلمين قُتل قاتله، وعثامن لما قُتل 
شـهيدًا قُتـل قتلتُـه وانتصرت طائفتـه، وكذلك علّي لما قتله الخوارج مسـتحلِّين قتلَه 

كانـوا ممَّن أمر الله ورسـوله بقتالهـم، وكانوا مقهورين مع أهل السـنة والجماعة.

فلـم يمنـع ذلـك عـن الإسلام وأهلـه، لا سـّيَّما والنبيـون الذيـن قتلـوا كان الله 

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: )4/ 328 -329(. (((
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ن قتلهـم، حّتَّـى يقـال إّنَّـه قتـل على دم يحيـى بـن زكريـا سـبعون ألفًًـا())) ينتقـم ّـممَّ

5- أن سـنةّ النصر لا بـد أن تكـون مسـبوقة بسـنة الابتلاء، فمحلّهـا في خارطة 
السـنن متأخـر، فال بد فيها مـن الزمن، ومن يتأمل في آيات الكتاب العزيز سـيجد 
أنّ النصر لا يـأتي في البدايـة، كام قـال سـبحانه: }ته ثم جح جم حج 
حم خج خم سج سح{ ]سـورة يوسـف:110[ وقال سـبحانه: }تخ تم 

ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سحسخ سم صح صخ صم 

{ ]سـورة البقرة:214[، وفي حديث  ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم

هرقـل: » وكذلـك الرسـل تبتلى ثـم تكون لهـا العاقبة « ))) 

6- أن مقيـاس الزمـن في موعـد النصر متعلـق بميـزان الله تعـالى لا بميـزان 
البرش، ولذلـك فإنهـم يسـتبطؤون النصر ويريـدون تعجيـل زمانـه، وأمّـا عند الله 
سـبحانه فهـو قريـب وإن اسـتبطؤوه، كما قال سـبحانه: }ضج ضح ضخ ضم 

طح ظم عج عم غجغم فج فح فخ فم قح{ ]سـورة البقـرة:214[ 

7- أن هنـاك فرقـاً بني النصر الجزئـي المرحيل وبين النصر الكلي التـامّ، ولكلٍّ 
منهام سـياقه واعتباراتـه، فالنصّر الـذي حققـه الله للمؤمنني يـوم بـدر يختلف عن 
النصر الـذي تحقـق يوم فتح مكـة، فالأول تبعتـه هزائم ومصائب، كام حصل يومَ 
بئـر معونـة، ويـومَ أحـد، وكانـت الحـرب سـجالاً، وكان المشركـون يغـزون المدينة 
بعـد بـدر، مـع أنـه كان نصراً عظياًم، لكنـه كان نصر البدايـات، وأمـا فتـح مكـة 
فـكان مختلفـاً، فقـد كان نصر فتح وتمكني، ودخل الناس بعده في ديـن الله أفواجا، 

وخضـع سـادة قريـش وزعامء حربهم لرسـول الله صلى الله عليه وسلم.

  اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: )المسألة 132( لابن عبد الهادي. (((
  رواه البخاري: )4553(.  (((
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والفائـدة مـن ذلـك ألا يتطلـب المؤمـن النصر التـام الذي فيـه التمكين المسـتقر 
قبـل أوانـه، وألا يظـنّ أن النصر الجزئـي لا يُمكـن أن يُعقَـب بهزائم أو خسـائر.

8- أن الاسـتخلاف في الأرض والتمكني فيهـا ليـس معـه ضامن الاسـتمرار 
في  التمكني  آيـة  في  سـبحانه  قـال  كام  التمكني،  شروط  عىل  الثبـات  بقـدر  إلا 
سـورة النـور:}في قى قي كا كل كم كى{ ]سـورة النـور:55[ قـال 
ابـن عاشـور: )تحذيـر بعـد البشـارة عىل عـادة القـرآن في تعقيـب البشـارة بالنذارة 
 عنـد هـذه الجملـة مـن  ابـن كثري  والعكـس دفعـا للاتـكال())) ولذلـك قـال 
الآيـة: )فالصحابـة ، لمـا كانـوا أقـوم النـاس بعـد النبـي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عـز وجل، 
وأطوعهـم لله -كان نصرهـم بحسـبهم، وأظهروا كلمة الله في المشـارق والمغارب، 
وأيدهـم تأييـدا عظيام، وتحكموا في سـائر العباد والبالد. ولما قصر النـاس بعدهم 

في بعـض الأوامـر، نقـص ظهورهـم بحسـبهم()))

التامـةِ  والسـلطنةِ  التمكنِي  كا{  قي  قى  }في   : ابـن سـعدي  وقـال 
لكـم، يـا معشر المسـلمين، ﴿كل كم كى﴾ الذين خرجـوا عن طاعة الله، 
وفسـدوا، فلـم يصلحـوا لصالـح، ولم يكـن فيهـم أهليـة للخري، لأن الـذي يرتك 
الإيامن في حـال عـزه وقهـره، وعـدم وجـود الأسـباب المانعة منـه، يدل على فسـاد 

نيتـه، وخبـث طويتـه، لأنـه لا داعـي لـه لرتك الديـن إلا ذلـك())).

*          *

  التحرير والتنوير: )288/18( لابن عاشور.  (((
  تفسير ابن كثير: )74/6(.  (((

  تفسير السعدي: )573(.  (((
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الأدلة  هذه  معنى  وبيان  الوحي،  من  السنة  هذه  أدلة  ثالثاً: 
وتحرير كلام المفسرين حولها:

بيـان الضوابـط المنهجيـة المتعلقـة بسـنة النصر، نقـف مـع مجموعـة مـن  بعـد 
الآيـات المتعلقـة بهـذه السـنة مسـتحضرين مـا تـمّ تقريـره في تلـك الضوابـط، مـع 
انتقـاء أفضـل تقريـرات المفسريـن حولهـا، وسـأبدأ بالآيـات المتعلقـة بسـنة النصر، 

ثـم الآيـات المتعلقـة بسـنة التمكني والاسـتخلاف، وذلـك كام ييل: 

القسم الأول: الأدلة على سنّة النصر:

1- }يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ{ ]سورة غافر:51[ 

هـذه الآيـة فيهـا تقريـر محكـم بنصر الله لرسـله والذيـن آمنـوا في الحيـاة الدنيـا، 
وأسـلوبها العـام المتعلـق بفعـل الله تعـالى يـدل عىل أنها سـنةّ مسـتمرة، ويؤيد ذلك 

الآيـات الأخـرى التـي ذكرهـا الله سـبحانه في سـنة النصر.

ولكـن ربام أشـكلت هـذه الإطلاقـات عىل بعض مـن لم يفقـه سـنن الله حقيقة 
الفقـه، وذلـك حني يـرى ابتلاءات المؤمنين وتأخـر النصر عنهـم في الدنيا، كما قال 
الإمـام الطربي  مبيّنـاً الإشـكال ومجيبـاً عنـه: )يقـول القائـل: ومـا معنـى: }يج 
يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ{ وقـد علمنـا أن منهـم مـن قتلـه 

أعـداؤه، ومثَّلـوا بـه، كشـعياء ويحيـى بـن زكريـا وأشـباههما. ومنهـم من هـمّ بقتله 
قومـه، فـكان أحسـن أحواله أن يخلـص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسـه، كإبراهيم 
الـذي هاجـر إلى الشـام مـن أرضـه مفارقـا لقومـه، وعيسـى الـذي رفـع إلى السامء 
إذ أراد قومـه قتلـه، فأيـن النصرة التـي أخبرنـا أنـه ينصرها رسـله، والمؤمنني به في 
الحيـاة الدنيـا، وهـؤلاء أنبيـاؤه قـد نالهم من قومهـم ما قد علمت، ومـا نصروا على 
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مـن نالهـم بما نالهـم به؟

رٰ{  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  لقولـه:}يج  إن  قيـل:   
معنـاه. صحيـح  كلاهمـا  وجهني 

أحدهمـا أن يكـون معنـاه: إنـا لننصر رسـلنا والذيـن آمنـوا في الحيـاة الدنيـا إمـا 
بإعلائناهـم عىل مـن كذّبنا وإظفارنا بهم، حتـى يقهروهم غلبـة، ويذلوهم بالظفر 
ذلـة، كالـذي فعـل مـن ذلـك بـداود وسـليمان، فأعطاهمـا من الملْـك والسـلطان ما 
قهـرا بـه كل كافر، وكالـذي فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم بإظهاره على من كذّبه من قومه، وإما 
بانتقامنـا ممـن حادّهـم وشـاقهم بإهلاكهـم وإنجـاء الرسـل ممـن كذّبهـم وعاداهم، 
كالـذي فعـل تعـالى ذكـره بنـوح وقومه، مـن تغريق قومـه وإنجائه منهـم، وكالذي 
فعـل بموسـى وفرعـون وقومـه، إذ أهلكهـم غرقـا، ونجـى موسـى ومـن آمـن بـه 
مـن بنـي إسرائيـل وغيرهم ونحو ذلـك، أو بانتقامنـا في الحياة الدنيا مـن مكذّبيهم 
بعـد وفـاة رسـولنا من بعـد مهلكهم، كالذي فعلنـا من نصرتنا شـعياء بعد مهلكه، 
بتسـليطنا عىل قتلـه مـن سـلطنا حتـى انتصرنا بهم مـن قتلتـه، وكفعلنا بقتلـة يحيى، 
مـن تسـليطنا بختنصر عليهـم حتـى انتصرنـا بـه مـن قتلـه لـه وكانتصارنـا لعيسـى 

مـن مريـدي قتلـه بالـروم حتـى أهلكناهم بهـم، فهذا أحـد وجهيه.

والوجـه الآخـر: أن يكـون هـذا الـكلام على وجه الخرب عن الجميع من الرسـل 
والمؤمنني، والمـراد واحـد، فيكـون تأويـل الكلام حينئـذ: إنا لننصر رسـولنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم والذيـن آمنـوا بـه في الحيـاة الدنيـا، ويـوم يقـوم الأشـهاد، كام بيَّنـا فيام مىض 
أن العـرب تخـرج الخرب بلفـظ الجميـع، والمـراد واحـد إذا لم تنصب للخبر شـخصا 

بعينه())).

  تفسير الطبري: )20/ 344 -345( باختصار.  (((
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قـال ابـن عطيـة : )أخبر الله تعـالى أنـه ينصر رسـله والمؤمـنين في الحيـاة الدنيا 
وفي الآخـرة، قـال بعـض المفسريـن: وهذا خاص فيمـن أظهـره الله على أمته كنوح 
وموسـى ومحمـد عليهـم الـصلاة والـسلام، وليـس بعـام، لأنـا نجـد مـن الأنبيـاء 
عليهـم الـسلام مـن قتلـه قومـه كيحيـى  ولم ينصر عليهـم. وقال السـدي: الخبر 
عـام على وجهـه، وذلـك أن نصرة الرسـل عليهـم الـصلاة والسلام واقعـة ولا بد، 
إمـا في حيـاة الرسـول المنصـور كنـوح وموسـى ، وإمـا فـيما يـأتي من الزمـان بعد 
موتههم، ألا تـرى إلى مـا صنـع الله تبـارك وتعـالى ببنـي إسرائيـل بعـد قتلهـم يحيـى 
 مـن تسـليط بختـنصر عليهـم حتـى انـتصر ليحيـى ؟ ونصر المؤمـنين داخـل 
في نصر الرسـل عليهـم الـسلام، وأيضـا فقـد جعـل الله للمؤمـنين الفـضلاء ودا، 

ووهبهـم نصرا إذا ظلمـوا، وحضـت الشريعـة على نصرهـم()))

وقـال البقاعـي : ﴿يي ذٰ رٰ﴾ بإلزامهـم طريـق الههدى الكفيلـة 
بـكل فـوز وبالحجـة والغلبـة، وإن غلبوا في بعـض الأحيان فإن العاقبـة تكون لهم، 
ولـو بـأن يقيـض سـبحانه لأعدائهـم مـن يقتـص منهـم ولو بعـد حين، وأقـل ذلك 

ألا يتمكـن أعداؤهـم مـن كل مـا يريـدون منهم()))

{ ]سورة المجادلة:21[  2- قوله سبحانه: }بم به تم ته ثمثه

قـال ابـن الججوزي : )قولـه تعـالى: ﴿بم به﴾ أي: قضى الله }تم ته 
ثم{ قـال الممفسرون: مََـن بُُعِِـث مـن الرسـل بالححرب، فعاقبـة الأمـر لـه، ومـن 
لم يبعـث بالححرب، فهـو غالـب بالحجـة ﴿سم سه شم شه﴾ أي: مانـع حزبه 

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: )564/4( لابن عطية.  (((
  تفسير البقاعي: )87/17(.  (((
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مـن أن يـذل())).

وقـال ابـن عطيـة : )وقـال الحسـن: مـا أمـر الله تعـالى قط رسـولا بالقتـال إلا 
ـره بقوتـه وعزتـه، لا رب سـواه، وقال غريه: ومن لم يؤمـر بقتال فهو  وغلَّبـه، وظفَّ

غالـب بالحجة.()))

3- قوله سبحانه: }نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي 
ئج ئح ئخئم ئه بج بح بخ بم{ ]سورة الروم:47[ 

هذه الآية من أظهر الآيات في كون نصر المؤمنين سـنة ماضية لا تتبدل، وذلك 
لقولـه سـبحانه: }ئه بج بح{، ومـن الملاحَـظ في كلام المفسريـن عنـد هـذه 
الآيـة أن عامتهـم حملـوا معنـى النصر فيها عىل الإنجاء من أعدائهم، وقد سـبق أن 
 هـذا مـن معـاني النصر، ولعلهـم حملوها عىل ذلك لأجل سـياق الآيـة والله أعلم.
هـم أنّ الله  قـال مقاتـل في تفسريه:}ئه بج بح بخ بم{ )فـكان نصْْرُ

أنجاهـم مِـن العـذاب مع الرسـل())).

إذ  رسـله،  وصدّّقـوا  بـالله  آمنـوا  الذيـن  ينـا  ونَجَّ )يقـول:   : الـطبري  وقـال 
جاءهـم بأسـنا، وكذلـك نفعـل بـك وبمـن آمن بـك من قومـك،}ئه بج بح 
بخ بم{ ]سـورة الـروم:47[ على الكافريـن، ونحـن نـاصروك ومـن آمـن بـك 

على مََـن كفـر بـك، ومظفـروك بههم()))

  زاد المسير في علم التفسير: )251/4(. باختصار (((
  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: )281/5(. (((

  تفسير مقاتل بن سليمان: )418/3(.  (((
  تفسير الطبري: )519/18(.  (((
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وقـال ابـن الججوزي : }ئه بج بح{ أي: واجبـا هـو أوجبـه على نفسـه 
}بخ بم{ إنجاؤهـم مـع الرسـل مـن عـذاب المكـذبين()))

نصر  الحسـن:  قـال  بم{  بخ  بح  بج  }ئه   : الواحـدي  وقـال 
المؤمـنين: إنجاؤهـم مـع الرسـل من عـذاب الأمم. وهو قـول الكلبـي ومقاتل()))

4- قولـه سـبحانه: }بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم{ 
]سـورة الصافات:172-171[.

هـذه الآيـة حََملهـا طائفـة مـن المفسريـن عىل النصر بالحجـة، كام قـال الطبري: 
)وقولـه ﴿بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم﴾ يقـول تعـالى 
ذكـره: ولقـد سـبق منـا القـول لرسـلنا إنهـم لهـم المنصـورون: أي مىض بهـذا منـا 

القضـاء والحكـم في أمّ الكتـاب، وهـو أنهـم لهـم النُّصرة والغَلبـة بالحجـج()))

للمرسـلين  وعدنـا  تقـدم  أي:  به{  بم  }بخ   : الججوزي  ابـن  وقـال 
بنصرهـم، والكلمـة قولـه: }بم به تم ته ثم{، }تم ته ثم{ 
بالحجة، }جم حج{ يعني حزبنا المؤمنين }حم خج{ بالحجة أيضا والظفر()))

وعـن الحسـن الـبصري  في قوله }جم حج حم خج{، قـال: )لم يُُقتََل مِِن 
((() الرسـل أصحاب الشرائع أحـدٌٌ قُطُّ

  زاد المسير في علم التفسير: )426/3(.  (((
  التفسير البسيط: )76/18( للواحدي.  (((

  تفسير الطبري: )657/19( (((
  زاد المسير في علم التفسير: )555/3( لابن الجوزي.   (((

  تفسير يحيى بن سلام: )848/2(.  (((
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5- قوله سبحانه: }تم ته ثم جح جم حج حم خج خم{ ]سورة 
محمد:7[، وقوله سـبحانه: }نخ نم نى ني هج هم هى هي يج يح 

يخيم يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ       ٍّ      َّ     ُّ        ِّ       ّٰ 

ئر ئز ئم ئن ئىئي بر بز بم بنبى بي تر تز تم{ 

]سورة الحج:40[ 

مـن  وشيء  السـنة  هـذه  لمقدمـات  بيـان  فيهام  النصر  سـنةّ  في  الآيتـان  هاتـان 
شروطهـا، فالنصر مـن الله يـأتي -قطعـاً- لمـن ينصر الله سـبحانه، وقد بنّي العلماء 
معنـى نصر الله تعـالى، والمـراد بذلـك، ففـي الآيـة الأولى قـال المـاوردي: )قوله عز 
وجـل: }تم ته ثم جح جم حج حم{ فيـه وجهـان: أحدهما: إن تنصروا 

ديـن الله ينصركـم الله. الثـاني: إن تنصروا نبـي الله ينصركـم الله، قالـه قطـرب()))

ولكتابـه،  لدينـه  نصرهـم  لله:  المؤمـنين  نصر  )ومعنـى   : الشـنقيطي  قـال 
وسـعيهم وجهادهـم في أن تكـون كلمتـه هـي العليـا، وأن تقـام حـدوده في أرضه، 
وتمتثـل أوامـره وتجتنـب نواهيـه، ويحكـم في عبـاده بما أنـزل على رسـوله صلى الله عليه وسلم.()))

وقـال البقاعـي : }جح جم حج{ أي: يتجـدد لكم نية مسـتمرة وفعل دائم، 
على نصرة ديـن الملـك الأعظـم؛ بإيضـاح أدلته وتبيينها وتوهية شـبه أهـل الباطل، 
وقتالههم، ويكـون ذلـك خالصـا لـه لا لـغيره مـن النيـات الفاسـدة المعلولـة بطلـب 
الذِِّكْْـرِِ، أو الغضـب للأهـل وغير  الدنيـا أو الشـهرة بالشـجاعةِِ والعلـم وطِِيـبِِ 

ذلك())).

  تفسير الماوردي: )295/5(. (((
  تفسير الشنقيطي: )452/7(. (((
  تفسير البقاعي: )209/18(.  (((
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{ فالمقصود  وأمـا الآيـة الثانيـة وهـي قولـه سـبحانه: }بر بز بم بنبى
)وقولـه:   : الطربي  قـال  كام  الله،  سـبيل  في  الجهـاد  هنـا:  لله  المؤمنني  بنصر 
{ يقـول تعـالى ذِكـره: وليعينـنّ الله من يقاتل في سـبيله،  }بر بز بم بنبى

لتكـون كلمتـه العليـا عىل عدوّه؛ فنصرْ الله عبـده: معونته إيـاه، ونصرْ العبد ربه: 
جهـاده في سـبيله، لتكـون كلمتـه العليـا.())).

قـال ابـن عاشـور : )وقولـه }بر بز بم بن{ عطـف على جملـة 
﴿يى يي ذٰ رٰ﴾، أي أمـر الله المسـلمين بالدفـاع عـن دينهـم. وضمـن لههم 
الـنصر في ذلـك الدفـاع لأنههم بدفاعهم ينصرون ديـن الله، فكأنههم نصروا الله.()))

6- قولـه سـبحانه: }تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج 
عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ 

عم غجغم فج فح فخ فم قح{ ]سـورة البقـرة:214[   

هـذه الآيـة مـن الآيـات المهمـة في بيـان شيء مـن متعلقـات سـنة النصر، وهـو 
كونـه لا يـأتي إلا بعـد الابتالءات، وكونـه لا يـأتي إلا بعـد زمـن، حتـى يسـتبطئ 
الرسـول والذيـن آمنـوا معـه موعـده، وقـد سـبق الحديـث عـن الآيـة مـراراً في هذا 

الكتـاب.

لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  }فح   : قولـه   -7
]سـورة  هٰ{  هم  هج  نه  نم  نخ  نجنح  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح 

الفتـح:23-22[.

  تفسير الطبري: )587/16(. (((
  التحرير والتنوير: )279/17( لابن عاشور. (((
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هـذه الآيـة فيهـا نـصّ بنّي محكـم عىل أنّ المؤمنني منصـورون عىل أعدائهم إن 
قاتلوهـم، وذلـك بخـذلان الله لهـؤلاء الكفـار، وعـدم نصرهـم لهـم، مما يـؤدي إلى 
فرارهـم وهزيمتهـم ونصر المؤمنني، كما قال أبـو جعفر الطربي : )يقول تعالى 
ذكـره: لـو قاتلكـم هـؤلاء الكفـار مـن قريـش، لخذلهـم الله حتـى يهزمهـم عنكـم؛ 
خذلانـه أمثالهـم مـن أهـل الكفـر بـه، الذين قاتلـوا أولياءه مـن الأمم الذيـن مضوا 

قبلهم())) 

لـو  )المعنـى:   : الزجّّـاج  قالـه  مـا  له﴾  بقولـه سـبحانه: ﴿لم  والمقصـود   
قاتلـك مـن لم يقاتلـك لنصرت عليه، لأن سـنة الله الـنصرة لأوليائـه()))، وقال ابن 
سـعدي : )هذه سـنة الله في الأمم السـابقة، أن جند الله هم الغالبون( وقال ابن 
عاشـور: )والمعنـى: سـن الله ذلـك سـنة، أي جعلـه عادة لـه يـنصر المؤمنين على 
الكافريـن إذا كانـت نيـة المؤمنين نصر دين الله كما قـال تعالى: }تم ته ثم جح 
جم حج حم خج خم{ وقـال: }بر بز بم بن{ أي أن الله 

ضمـن الـنصر للمؤمـنين بـأن تكـون عاقبـة حروبههم نصرا وإن كانـوا قـد يغلبـون 
في بعـض المواقـع كما وقـع يـوم أحـد وقـد قـال تعـالى: ﴿كج كح﴾ وقـال: 

}سج سح{ ]سـورة طـه:132[())).

  تفسير الطبري: )287/21(. (((
  زاد المسير، ابن الجوزي  (((

  التحرير والتنوير: )182/26(.  (((



104

القسم الثاني: الأدلة على سنّة الاستخلاف والتمكين والوراثة:

1- قوله سبحانه: }رٰ  ىٰ                ٌّ             ٍّ          َّ             ُّ                       ِّ                             ّٰ 
بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 

تر تز تم تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى ثيفى في قى قي كا 

كل كم كى{ ]سورة النور:55[ .

هـذه الآيـة هـي الآية المركزية في هذه السـنة، وهـي مليئة بالمعـاني وتتضمن بيان 
إثبـات كون الاسـتخلاف سـنة، وتبين شروطـه، ومعناه، إلى غير ذلـك من المعاني، 

ولذلـك سـأنتقي أفضل مـا قاله المفرسون فيها ولو طـال النقل قليلًا:

قال الطبري:}ّٰ  ئر  ئز{ يقول: ليورثنهم الله أرض المشركين 
مـن العـرب والعجـم، فيجعلهـم ملوكهـا وساسـتها }ئم ئن ئى ئي 
بر{ يقـول: كما فعـل من قبلهـم ذلك ببني إسرائيل، إذ أهلك الجبابرة بالشـأم، 

وجعلهـم ملوكهـا وسـكانها }بز بم بن بى بي تر{ يقـول: 
وليوطئـن لههم دينهـم، يعنـي: ملتهم التـي ارتضاها لههم، فأمرهـم بها.()))

وفي كلام الـطبري  الربـط بين الاسـتخلاف والتوريـث، وسـيأتي بيـان شيء 
مـن النصـوص القرآنيـة حول سـنة توريـث المؤمـنين أرض المشركين.

وقـال ابـن الججوزي : )قولـه تعـالى: }ّٰ{ أي: ليجعلنهم يخلفون 
مـن قبلهـم، والمعنـى: ليورثنهـم أرض الكفـار مـن العـرب والعجـم، فيجعلهـم 
ملوكها وساسـتها وسـكانها())) وقال: }بز بم بن{ وهو الإسلام، 

  تفسير الطبري: )346/17(.  (((
  زاد المسير في علم التفسير: )304/3(. (((
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ابـن عاشـور فقـال: )وتممكين الديـن:  وتمكينـه: إظهـاره على كل ديـن()))، وأمـا 
انتشـاره في القبائـل والأمـم وكثـرة متبعيه. اسـتعير التمكين الذي حقيقتـه التثبيت 
الانعـدام  عليـه  يخخش  لم  انـتشر  إذا  لأنـه  والانتشـار؛  الشـيوع  لمعنـى  والترسـيخ 
فـكان كالشيء المثبـت المرسـخ، وإذا كان متبعـوه في قلـة كان كالشيء المضطـرب 

المتزلـزل())).

وقـال ابـن كـثير : )هََـذََا وََعْْـدٌٌ مِِـنََ اللهِِ لِرََِسُُـولِهِِِ صلى الله عليه وسلم بأنـه سـيجعل أمتـه خلفاء 
الأرض، أي: أئمـة النـاس والـولاة عليهـم، وبههم تصلـح الـبلاد، وتخضـع لههم 
العبـاد، وليبدلـن بعـد خوفهـم مـن النـاس أمنـا وحـكما فيهـم، وقـد فعـل تبـارك 
وتعـالى ذلـك. ولـه الحمـد والمنـة، فإنـه لم يمـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم حتـى فتـح الله عليـه 
اليمـن بـكمالها. وأخـذ  العـرب وأرض  مكـة وخـيبر والبحريـن، وسـائر جزيـرة 
الجزيـة مـن مججوس هجـر، ومـن بعض أطـراف الشـام، وهـاداه هرقل ملـك الروم 
وصاحـب مصر والإسـكندرية -وهـو المقوقـس -وملـوك عمان والنجـاشي ملـك 

الحبشـة، الـذي تملـك بعـد أصحمـة، رحممه الله وأكرمـه.

ثـم لمـا مـات رسـول الله صلى الله عليه وسلم واختـار الله لـه مـا عنـده مـن الكرامـة، قـام بالأمـر 
بعـده خليفتـه أبـو بكـر الصديـق())) فذكـر فتوحـات الصحابـة ومـن بعدهـم ثـم 
 ، قـال: )وقولـه: }ئم ئن ئى ئي بر{ كما قـال تعـالى عن موسـى
فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  }ضم  لقومـه:  قـال  أنـه 
ضم  ضخ  ضح  ضج  }صم  تعـالى:  وقـال  الأعـراف:129[،  ]سـورة  فم{  فخ 

  المصدر السابق. (((
  التحرير والتنوير: )287/18( لابن عاشور.  (((

  تفسير ابن كثير: )6/ 70 – 71(.  (((
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لم  لخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 

]سـورة  نخ{  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

. القصـص:6-5[.())) 

ثـم قـال بعـد ذلـك: )فالصحابة ، لما كانـوا أقوم النـاس بعد النبـي صلى الله عليه وسلم بأوامر 
الله عـز وجـل، وأطوعهـم لله -كان نصرهـم بحسـبهم، وأظهـروا كلمـة الله في 
المشـارق والمغـارب، وأيدهـم تأييـدا عظيام، وتحكمـوا في سـائر العبـاد والبالد. 
ولمـا قصر النـاس بعدهـم في بعـض الأوامر، نقـص ظهورهم بحسـبهم، ولكن قد 
ثبـت في الصحيحني، مـن غري وجـه، عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »لا تـزال طائفة 
مـن أمتـي ظاهريـن عىل الحـق، لا ضريهـم مـن خذلهـم ولا مـن خالفهـم إلى يـوم 
القيامـة« وفي روايـة: »حتـى يـأتي أمـر الله، وهـم كذلـك« وفي رواية: »حتـى يقاتلوا 
الدجـال«. وفي روايـة: »حتـى ينـزل عيسـى ابـن مريـم وهـم ظاهـرون«. وكل هذه 

الروايـات صحيحـة، ولا تعـارض بينهـا())).

وقـال ابـن عاشـور : )وجملـة }ثز{ حـال مـن ضمائـر الغيبـة المتقدمة، 
أي: هـذا الوعـد جـرى في حـال عبادتههم إيـاي. وفي هـذه الحال إيـذان بـأن ذلـك 
الوعـد جـزاء لههم، أي: وعدتههم هـذا الوعـد الشـامل لههم والباقـي في خلفهـم؛ 

لأنههم يعبدوننـي عبـادة خالصـة عـن الإشراك())).

  تفسير ابن كثير: )73/6(.  (((
  تفسير ابن كثير: )74/6(.  (((

  التحرير والتنوير: )288/18( لابن عاشور.  (((
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-وقـال ابـن سـعدي  مبيّنـاً أن هـذا الوعد ليـس خاصا بأصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
)هـذا مـن أوعـاده الصادقـة، التـي شـوهد تأويلهـا ومخبرهـا، فإنـه وعـد مـن قـام 
بالإيامن والعمـل الصالـح مـن هـذه الأمـة، أن يسـتخلفهم في الأرض، يكونـون 
هـم الخلفـاء فيهـا، المتصرفني في تدبيرهـا، وأنـه يمكـن لهـم دينهـم الـذي ارتىض 
لهـم، وهـو ديـن الإسالم، الذي فـاق الأديـان كلهـا، ارتضاه لهـذه الأمـة، لفضلها 
الظاهـرة  شرائعـه  وإقامـة  إقامتـه،  مـن  يتمكنـوا  بـأن  عليهـا،  ونعمتـه  وشرفهـا 
والباطنـة، في أنفسـهم وفي غيرهـم، لكـون غيرهم مـن أهل الأديان وسـائر الكفار 
مغلوبني ذليلني، وأنـه يبدلهـم من بعد خوفهـم الذي كان الواحـد منهم لا يتمكن 
مـن إظهـار دينـه، ومـا هو عليـه إلا بأذى كثري من الكفـار، وكون جماعة المسـلمين 
قليلني جـدا بالنسـبة إلى غيرهـم، وقـد رماهـم أهـل الأرض عـن قـوس واحـدة، 

وبغـوا لهـم الغوائل.

فوعدهـم الله هـذه الأمـور وقـت نـزول الآيـة، وهي لم تشـاهد الاسـتخلافَ في 
الأرض والتمكنَي فيهـا، والتمكنَي مـن إقامـة الديـن الإسالمي، والأمـن التـام، 
بحيـث يعبـدون الله ولا يشركـون بـه شـيئا، ولا يخافـون أحـدا إلا الله، فقـام صـدر 
بام يفوقـون عىل غيرهـم، فمكنهـم  هـذه الأمـة، مـن الإيامن والعمـل الصالـح 
مـن البالد والعبـاد، وفتحـت مشـارق الأرض ومغاربهـا، وحصـل الأمـن التـام 
والتمكني التـام، فهـذا مـن آيـات الله العجيبـة الباهـرة، ولا يـزال الأمـر إلى قيـام 
السـاعة، مهما قامـوا بالإميان والعمـل الصالـح، فال بـد أن يوجـد ما وعدهـم الله، 
وإنام يسـلط عليهم الكفار والمنافقني، ويديلهم في بعض الأحيان، بسـبب إخلال 

المسـلمين بالإيامن والعمـل الصالـح())).

  تفسير السعدي: )573(.  (((
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فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  }تي  سـبحانه:  قولـه   -2
في قى قيكا كل كم كى كي لم لى لي 

]سـورة  يز{  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما 

إبراهيـم:14-13[.

هـذه الآيـة في سـنة توريـث الله المؤمـنين أرض الكفار بعـد المدافعـة والإهلاك، 
)وقولـه  مسـتمرة:  ماضيـة  سـنّةّ  الأمـر  هـذا  كـون  مبينـاًً    الـطبري  قـال  كما 
}لي ما مم نر{، هََـذََا وََعََـدٌٌ مِِـنََ  اللهِِ مََـنْْ وََعََـدََ مِِـنْْ أََنْْبِيََِائِِـهِِ 

دَُُعَّوا  سُُُرُّـلِِ يفِي الْْكُُفْْـرِِ، وََتََوََ اَدََتْْ أُُمََمُُ ال َ عََىلَى الْْكََفََـرََةِِ بِـِهِِ مِِـنْْ قََوْْمِِهِِ، يََقُُولُُ: َ�لَمَّا �تَمَ  الـ�صْرََنَّ
هِِِـمْْ وََوََعََدََهُُمُُ  ِمْْ مِِنْْ أُُ�مَمِ كِِالَا مََنْْ كََفََـرََ �بِهِ ـِمْْ، أََوْْحََـى اللهُُ إِلََِيْْهِِمْْ بِـِإِهِْْ رُُسُُـلََهُُمْْ بِاِلْْوُُقُُـوعِِ �بِهِ
ـدٍٍ صلى الله عليه وسلم عََىلَى  َمَّ كِِـي قََـوْْمِِ نََبِيِِِّنَـَا �مُحَ ِ ْدِِيـدًًا �لِمُُ�شْرِ َ وََكُُُلُّ ذََلِـِكََ كََانََ مِِـنََ اللهِِ وََعِِيـدًًا وََ�تَهْ الـ�صْرََنَّ
ِ عََىلَى مََـا  �بْرَِصَّ ـدٍٍ صلى الله عليه وسلم وََأََمْْـرًًا لََـهُُ بِاِلـ ـِمْْ عََىلَى نََبِيِِِّـهِِ، وََتََثْْبِيِتًًـا �لِمُُحَََمَّ كُُفْْرِِهِِـمْْ بِـِهِِ )))، وََجََرََاءََ�تِهِ
َ مََـنْْ كََانََ قََبْْلََهُُ مِِـنْْ أُُويلِي الْْعََزْْمِِ مِِنْْ  كِِـي قََوْْمِِهِِ، كََامَا صََ�بَرَ ِ لََقِِـيََ مِِـنََ الَمَكْْـرُُوهِِ فِيِـهِِ مِِنْْ مُُ�شْرِ
ُ عََلََيْْهِِـمْْ، قولـه  كُُالَا، وََعََاقِِبََتََـهُُ الـ�صْرَُنَّ  رُُسُُـلِِهِِ، وََمََعْْرِِفََـةََ أَََنَّ عََاقِِبََـةََ أََمْْـرِِ مََـنْْ كََفََـرََ بِـِهِِ ا�لْهَ

تعـالى: }قح قم كج كح كخ كل كم{ ]سـورة الأحـزاب:62[

 وَقَوْلُـهُ: }نم نن نى ني ىٰ ير{، يَقُـولُ جَـلَّ ثَنـَاؤُهُ: هَكَـذَا 
بَ  نّـَ وَتََجَ بطَِاعَتـِهِ  قَـانِِي  فَاتَّ وَعِيـدِي،  وَخَـافَ   ، يَـدَيَّ بَنْيَ  مَقَامَـهُ  خَـافَ  لِمَِـنْ  فعِْيِل 
هُ  هُ عَىَل مَـنْ أَرَادَ بهِِ سُـوءًا وَبَغَاهُ مَكْرُوهًا مِـنْ أَعْدَائِـي، أُهْلِكْ عَدُوَّ سَـخَطيِ، أَنْصرُُ

ثُـهُ أَرْضَـهُ وَدِيَـارَهُ())). وَأَخْزِيـهِ، وَأُوَرِّ

  هذه عادة الطبري  في ربط آيات الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. (((
  تفسير الطبري: )613/13(.  (((
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وقال ابن كثير  في نصّ بديع تتبع فيه الآيات القرآنية المشـابهة لهاتين الآيتين: 
)يخرب تعـالى عام توعـدت بـه الأمـم الكافرة رسـلهم، مـن الإخـراج مـن أرضهم، 
}مم  والنفـي مـن بني أظهرهـم، كام قـال قـوم شـعيب لـه ولمـن آمـن بـه: 
{ ]سـورة الأعـراف:88[، وقـال  مى مي نج نح نخ نم نى ني هج همهى

قوم لوط: }مى مي نج نح نخنم نى ني هج{ ]سورة النمل:56[، 
وقـال تعـالى إخبـارا عن مشركـي قريـش: }لخ لم لى لي مج 
تعـالى:  وقـال  الإسراء:76[،  ]سـورة  نم{  نخ  نح  نج  مي  مى  مخمم  مح 

}كا كل كم كى كي لم لى لي ما ممنر نز نم نننى 

ني ىٰ ير{ ]سـورة الأنفـال:30[.

وكان مـن صنعـه تعـالى: أنـه أظهـر رسـوله ونصره، وجعـل له بسـبب خروجه 
من مكة أنصارا وأعوانا وجندا، يقاتلون في سـبيل الله، ولم يزل يرقيه الله تعالى من 
شيء إلى شيء، حتى فتح له مكة التي أخرجته، ومكن له فيها، وأرغم آناف أعدائه 
منهـم، ومـن سـائر أهـل الأرض، حتى دخل النـاس في دين الله أفواجـا، وظهرت 
كلمـة الله ودينـه عىل سـائر الأديـان، في مشـارق الأرض ومغاربهـا في أيرس زمان؛ 
ولهـذا قـال تعـالى: ﴿كل كم كى كي لم لى لي 
ما مم نر يز{ كام قـال تعـالى: }بخ بم به تج تح تخ 

تم ته ثم جح جم حج حم خج خم{ ]سـورة الصافـات:171-173[، وقـال 

المجادلـة:21[،  ]سـورة  شه{  شم  سه  سم  ثمثه  ته  تم  به  }بم  تعـالى: 
ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  }بم  وقـال: 
ثز{ ]سـورة الأنبياء:105[، }ئح ئخ ئم ئه بج بحبخ بم 
به تج تح تخ تم ته ثمجح جم حج{ ]سـورة الأعـراف:128[، 
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خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  وقـال تعـالى:}ته 
سج سح سخسم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظمعج عم 

غج غم فج فح فخ فم قح قم{ ]سـورة الأعـراف:137[())).

*          *

  تفسير ابن كثير: )415/4(.  (((
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رابعاً: علاقة هذه السنة بغيرها من السنن:

سـبق البيـان في الضوابـط المنهجيـة المتعلقـة بفهم سـنة النصر أنها سـنة مسـبوقة 
بمجموعـة مـن السـنن، ومـن أهم السـنن الإلهيـة المرتبطة بسـنة النصر:

1- سنة الابتلاء، فالنصر لا يأتي إلا بعده

2- سنة التدافع بين الحق والباطل.

3- سنة المداولة.

4- سـنة التمييـز بني الخبيـث والطيـب، وتمحيـص المؤمنني، والعلاقـة بينهام 
متعلقـة بالنصر الـكلي الـذي لا يكـون إلا للخُلَّـص مـن المؤمنني، فال بـد مـن 
التمييـز والتمحيـص بالابتالءات قبلهـا، وهـذا مـا حـدث في سرية النبـي صلى الله عليه وسلم.

*          *
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خامساً: الحِكَم والمقاصد من هذه السنّة:

إن تقدير الله سبحانه نصر المؤمنين ويأتيدهم فيه حكم كثيرة منها:

1- إعلاء كلمة الله ، فالله ينصر أولياءه ليُعلي كلمته.

2- دخـول النـاس في ديـن الله سـبحانه، وذلـك لأنّ النـاس يتبعـون القـوي 
في الغالـب، فـإذا نصر الله عبـاده المؤمنني أدى ذلـك إلى دخـول كثري مـن النـاس 
في دينهـم، وهـذا الدخـول وإن كان غري متني في أولـه، ولكـن لعلـه يَـؤُول عنـد 

بعضهـم إلى متانـة ويقني في آخـره.

3- إكـرام الله أوليـاءه واسـتجابته لدعائهـم وشـفاء صدورهـم وإذهـاب غيـظ 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  قلوبهـم: 

التوبـة:15-14[. ]سـورة   } نىني نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

الكفـار، وقطـع دابرهـم، والانتقـام منهـم، وتعذيبهـم،  4- كبـت أعـداء الله 
{ ]سـورة آل عمـران:123[ ثـم قـال  كام قـال سـبحانه:}نى ني هج هم هى هييج
سـبحانه:}نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى{ ]سـورة 
آل عمـران:127[، قـال الطربي : )فتأويـل الـكلام: ولقـد نصركم الله ببـدر ليهلك 

فريقـا مـن الكفار بالسـيف، أو يخزيهم بخيبتهم مما طمعـوا فيه من الظفر}ين 
يى{، يقـول: فيرجعـوا عنكـم خائبني، لم يصيبـوا منكـم شـيئا ممـا رجـوا أن 
ينالـوه منكـم())) وقـد يكـون قولـه سـبحانه:}نن نى{، متعلقـاً بالآيـة قبلهـا 
وهي:﴿كي لم لى لي ما مم نر نز﴾، ولذلك قال السعدي  مبيناً 
شـيئا مـن حكـم النصر في تفسريه لهذه الآيـة: )يخبر تعـالى أن نصره عبـاده المؤمنين 

  تفسير الطبري: )41/6(.  (((
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لأحـد أمريـن: إمـا أن يقطـع طرفـا مـن الذيـن كفـروا، أي: جانبـا منهـم وركنا من 
أركانهـم، إمـا بقتـل، أو أسر، أو اسـتيلاء عىل بلـد، أو غنيمـة مـال، فيقـوى بذلـك 
المؤمنـون ويـذل الكافـرون، وذلـك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسالم تتألف من 
أشـخاصهم وسالحهم وأموالهـم وأرضهـم فبهـذه الأمـور تحصـل منهـم المقاومة 

والمقاتلـة فقطـع شيء مـن ذلـك ذهـاب لبعـض قوتهم.

الأمـر الثـاني أن يريـد الكفـار بقوتهـم وكثرتهـم، طمعـا في المسـلمين، ويمنـوا 
أنفسـهم ذلـك، ويحرصـوا عليه غايـة الحرص، ويبذلـوا قواهم وأموالهـم في ذلك، 
فينصر الله المؤمنني عليهـم ويردهـم خائبني لم ينالـوا مقصودهـم، بـل يرجعـون 
بخسـارة وغـم وحرسة، وإذا تأملـت الواقـع رأيـت نصر الله لعباده المؤمنني دائرا 

بني هذيـن الأمريـن، غري خـارج عنهام إمـا نصر عليهـم أو خذل لهـم())).

بـالأسر  المسـلمون  وأصابهـم  الإسالم  عـزّ  رأوا  إذا  الكفـار  عىل  التوبـة   -5
القـول  بخ﴾ عىل  بح  السـابقة: ﴿بج  الآيـة  قـال سـبحانه في  والتنكيـل، كام 

نى{. }نن  سـبحانه:  قولـه  عىل  معطوفـة  بكونهـا 

6- إقامـة الأئمـة الهاديـن للنـاس تمـام الهدايـة، القائمني بديـن الله الحاكمني 
بـه، وهـذا لا يكـون إلا بالنصر والتمكني، كام قـال ابـن سـعدي :}عم 
غج{ ]سـورة القصـص:5[ في الديـن، وذلـك لا يحصـل مع اسـتضعاف، بل لا بد من 

تمكني في الأرض، وقـدرة تامـة())).

*          *

  تفسير السعدي: )146(.  (((
  تفسير السعدي: )611(.  (((
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سادساً: الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة:

1- التـوكل عىل الله تعـالى والتعلّـق بـه وحده، وذلـك لأن من أهم قواعد سـنة 

النصر ومحكماتهـا: أن النصر مـن عنـد الله وحـده، فال يـأتي إلا بالتـوكل عىل الله 
والاعتامد عليـه سـبحانه، كام قـال جـلّ وعال في آيـة جمـع فيهـا بني هـذه الحقيقـة 
وبين الأمر بالتوكل: }بم بن بى بي تر تزتم تن تى تي ثر ثز 

ثم ثن ثىثي فى في قى قي{ ]سـورة آل عمـران:160[ 

2- توطني النفـس عىل الصرب، لأنـه شرط أسـاسي للنصر، ولا يكـون النصر 
إلا بـه كام تقـدم، فالـذي يعي هذه السـنة ويفقهها يسـتصحب الصرب ويثبت عليه 

حتـى يـأتي النصر.

3- تحقيـق الطاعـة لله ورسـوله، واجتنـاب المعصيـة، وخاصـة في سـياق الجهاد 
في سـبيل الله، وذلـك للوعـي بـأن هـذه السـنة مرتبطة بهـذه الاسـتجابة والانقياد.

4- ثبـات القلـب وعـدم الرهبة مـن الأعداء؛ للإيامن التام بسـنةّ النصر عليهم 
وأنهـا متعلقـة بقـوة الله لا بقوة البشر.

5- السـعي لإقامـة ديـن الله، والإخالص لله في القتـال والجهاد، لأن فهم سـنة 
{ ]سـورة  النصر يقتيض الانطالق مـن قولـه سـبحانه: }بر بز بم بنبى
الحـج:40[ وهـذا لا يكـون إلا بالجهـاد في سـبيل الله لإعالء كلمـة الله، فبذلـك يـأتي 

النصر.

*          *
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سابعاً: تنزيل هذه السنّة على الواقع:

1- واقـع الأمـة الإسالمية لا ينبغي الحكم عليه بحكم واحد شـامل للجميع، 
وذلـك لأنّ الأمـة لا تتحـرك حركـة واحـدة تصـدق عليهـا سلسـلة السـنن في محل 
واحـد، بـل هـي متفاوتـة في حركتهـا -وإن كان يجمعهـا في الجملـة اسـم الضعـف 
والوهـن-، ففـي بعـض البلـدان وُجِـد مـن جاهـد لرفـع رايـة الإسالم، وقتـال 
أعـداء الله، فصدقـت عليهـم منظومـة السـنن حتـى وصلـوا إلى النصر والتمكني 
كام حصـل لإخواننـا في أفغانسـتان، الذين جاهدوا في سـبيل الله لمدة عشرين سـنة 
وابتُلُـوا في سـياق ذلـك ابتالءً عظياًم حتـى فتـح الله لهـم وأخـزى أعداءهـم، فهـذا 
نصرٌْ لطائفـةٍ مـن الأمـة وتمكنٌي لهـا، وإن كان هـذا التمكني متأثـراً بالحالـة العامة 
للأمـة مـن الوهـن والضعـف وتسـلط الأعـداء، فهـو تمكين محـدود، لكنـه تمكين لم 

يـأت إلا بنصر مـن الله وعـون وتأييد.

*          *
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وإخواننا في فلسـطين لا يزالون في تدافع شـديد مع المحتلين، وهم يسريون في 
منظومـة السـنن حتـى يفتـح الله عليهـم، ولعل الله سـبحانه ييسر للأمة الإسالمية 

مشـاركتهم قريبـاً في دفع أعـداء الله والنصر عليهم.

ومـن أهـم الأمـور التـي ينبغـي عىل إخواننـا في المقاومـة الفلسـطينية الحـرص 
عليهـا في سـياق شروط النصر: التمييـز بني الخبيـث والطيب، وذلك بـألا يخلطوا 
صفـوف أهـل السـنة بالمجرمين من الرافضة -الذين حاربوا أهل السـنة في سـوريا 
والعـراق حربـا شـديدة، وارتكبـوا في حقهـم المجـازر العظيمـة- فال يصفوهـم 
أن  إلى  الأمـر  بقولـه: »سـيصير  النبـي صلى الله عليه وسلم  الذيـن تحـدث عنهـم  بجنـود الإسالم 

تكونـوا جنـودا مجنـدة؛ جنـد بالشـام وجنـد باليمـن وجنـد بالعـراق«)))

ولا يصفوهـم بشـهداء القـدس وحمـاة المقدسـات ونحـو ذلـك، فـإن دماءنـا لا 
تزال تنزف من قنابلهم وأسـلحتهم، فضلا عن فسـاد معتقدهم وشـدة انحرافهم، 

والأمـر ليـس بخـاف على أحـد، ولكنـه يتطلب تخليـص القلب من الشـوائب.

وهـذا لا يعنـي عـدم الاسـتفادة من دعمهـم كما يُسـتفاد من دعم غيرهـم، فهذا 
مقـام آخـر، ولا يسـتلزم عـدم شـكرهم بقـدر المقـام دون تزكيـة ومبالغـات، ولا 
عـدم تقديـر جهودهـم في الإسـناد ونحـوه، ولكـن الإشـكال في تزكيتهـم وغسـل 
جرائمهـم وإدخالهـم في مصـاف حمـاة الديـن والمقدسـات؛ فهـذا مـن لبـس الحـق 

بالباطـل وخلـط الخبيـث بالطيـب.

. َأخرجه أبو داود )2483( عن ابن حَوَالَة   (((
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وأنـا أتحـدث هنـا مـن منطلـق سـنة الله في التمييـز بني الخبيـث والطيـب، فهـي 
مـن مقدمـات النصر والتمكني، فينبغـي التنبّـه لهـذه الحسـابات السـننية الدقيقـة، 

ونسـأل الله أن يحفـظ إخواننـا وينصرهـم.

وإخواننا في سـوريا لا يزالون كذلك في دفع أعداء الله من الباطنية ومن أعانهم 
مـن المجرمني، وإن كانـوا متأخريـن كثرياً بسـبب تفرقهـم واختلافهـم، ولـو أنهم 
اجتمعـت كلمتهـم وتوحـدت صفوفهـم لرأينـا مـن تأييـد الله لهـم وعونـه ومـدده 
مـا تتحسـن بـه الأحـوال، وذلـك لأن مـن شروط النصر: عـدم التفـرق والتنازع، 
{ ]سـورة  كام مـرّ معنـا في قوله سـبحانه: }لي مج مح مخ مممى

الأنفال:46[.

تُُمثّـل حـالات مدافعـة خاصـة  النامذج هـي أنهـا  والجامـع المشرتك بني هـذه 
الأمـة. مسـتوى  عىل  عامـة  وليسـت  ومحـدودة 

والمتوقـع والله أعلـم مـن خالل التأمـل في مجمـوع السـنن الإلهيـة وتنزيلهـا على 
الواقـع بعـد الوعـي بـه: أن الأمـة مقبلة على حالة تدافع عامة شـديدة مـع أعدائها، 

وأنّّهـا بدايـة التمكني لهـذه الأمـة من جديـد، وإعادة عزتهـا وكرامتهـا ومجدها.

2- مـن أعظـم مـا تفتقـده الأمـة اليـوم في أكثـر أقطارها فيام يتعلق بسـنة النصر 
والتمكني: الحَمَلـة المصلحـون القائمـون عىل أمـر الله السـاعون لتمكني دينـه، 
فهـؤلاء هـم الطـرف الأهـم في سـنة النصر من جهـة الأسـباب، إذْ إنّ نصر الله إنما 
يتنـزل عليهـم، والـذي يتأمـل في الواقـع يـرى مقـدار قلـة مـن يصـح عليهـم هـذا 
الوصـف، وبنـاء عىل ذلـك، فإن مـن أهم النتائـج التي أخـرج بها من هـذا البحث 
في السـنن الإلهيـة: أهميـة العمل على صناعـة المصلحين، وأنه مـن أولى الأولويات، 
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ثـم العمـل عىل تفعيـل هـؤلاء المصلحني لسـد ثغـور الأمـة وتلبيـة احتياجاتهـا 
المختلفـة. وقـد وُجـدَت في السـنوات الأخيرة برامـج تعليمية لصناعـة المصلحين، 

نرجـو مـن الله أن تكـون إسـهاماً كبرياً لهـذه الأمـة في تحقيـق هـذا الواجب.

الديـن  وحملـة  المصلحـون  فيهـا  يوجـد  لا  التـي  الأماكـن  في  أنـه  والخلاصـة 
المصلحـون  فيهـا  يكثـر  التـي  الأماكـن  وفي  صناعتهـم،  عىل  التركيـز  فالواجـب 
فالواجـب تكميـل صفاتهـم عىل ضـوء شروط النصر المذكـورة هنـا، وعىل ضـوء 

مـا ذكرتُـه مفصّال مـن صفـات المصلحني في كتـاب بوصلـة المصلـح.

*          *
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علاقة هذه السنة بغيرها من السنن
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ةُ الرابعة: نَّ السُّ

سنة الإهلاك والأخذ والعقاب على الذنوب 



ةُ الرابعة: نَّ  السُّ
سنة الإهلاك والأخذ والعقاب على 

الذنوب 

أولًا: بيان معنى السنة.

هـي السـنة الإلهيـة القاضيـة بأخـذ الظالمني وإهلاكهـم في الدنيـا قبـل الآخـرة، 
بأنـواع العـذاب الدنيـوي.

وهـي مـن أكثـر السـنن وروداً في القـرآن الكريـم، كام قـال الشـيخ عبـد العزيـز 
الجليّل: )وأحسـب بالاسـتقراء لكتاب الله عزّ وجلّ أنّ هذه السـنة من أكثر السنن 
وروداً في كتـاب الله عـز وجـل، إن لم تكـن أكثرهـا، كما أحسـب أن هذه السـنة تعد 

أصاًل لكثري من السـنن، ترجع إليهـا، أو تعد مـن ثمراتهـا ولوازمها())).

التدافـع، وسـنة  وهـذه السـنة متصلـة بسـنة الإنـذار، وسـنة الإمهـال، وسـنة 
ذكرهـا  كثـر  ولذلـك  عظيمـة،  سـنة  فهـي  للمؤمنني،  الابتالء  وسـنة  المداولـة، 

المكّـي. القـرآن  في  وتكرارهـا 

*          *

  السنن الإلهية في ضوء سورة الأنعام، عبد العزيز الجليّل )94( (((
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ثانياً: ضوابط منهجية لفهم هذه السنة:

1- الأصـل في المعاقبـة عىل الذنوب والمجازاة عليها أن يكـون ذلك في الآخرة 
لا في الدنيـا، غري أن الله  قـد جعـل نصيبـاً حتميـاً مـن هـذه العقوبـات في الدنيا؛ 
تذكـرةً وعربة، وتطهرياً لألرض مـن الفسـاد حتـى لا يسـتحكم فيهـا ويـدوم، 

وانتقامـاً مـن المجرمني وكبتـاً لهم. 

والأقـوام  الأمـم  في  يتحقـق  الدنيـوي  العقـاب  مـن  النصيـب  هـذا   -2
والمجتمعـات أكثـر مـن تحققـه في الأفـراد، فالفـرد قـد يؤاخـذ بذنبـه في الدنيـا وقـد 
لا يؤاخـذ، بينام المجتمعـات والأمـم والأقـوام لا بـد أن تلحقهم السـنن الإلهية في 
الدنيـا إذا اسـتوجبوا تحققهـا، وإن كان هـذا اللحـاق قـد لا يشـمل كل المذنبني في 
ذلـك المجتمـع؛ إذ قـد يهلـك البعـض بهـذا العقـاب ويكـون للبعض الآخـر عبرة، 

ولأجـل ذلـك كلـه فـإن هـذه السـنة تتطلـب فقهـا دقيقـاً -كام تقـدم-.)))

فليـس  والإهلاك،  الأخـذ  طبيعـة  في  متنوعـة  صـور  لها  السـنة  هـذه  أن   -3
مقتضاهـا بـالضرورة هـو الاسـتئصال التـام لممن وقعـت عليهم هـذه السـنة، بل قد 
تكـون بالاسـتئصال العـام، وقـد تكـون جزئيـة ينجـو منهـا مـن ينجو، ومـن أظهر 
صـور هـذه العقوبـة الجزئيـة: أن تكـون العقوبـة على أيـدي المؤمـنين بتسـليط الله 
إياهـم على المجـرمين بالجهـاد والقتـال في سـبيل الله، وهـذا النـوع هـو مـن أظهـر 
أنـواع العقوبـات التـي يجريهها الله على المجـرمين في الأمـم المتأخـرة، كما قـال ابـن 
ـار بعـد نـزُُول الَتَّـوْْرََاة بأيـدي  تيميـة : )وََمـن هََـذََا أََن الله شرع مـن عََـذََاب الْْكَفَّ

  انظـر للتوسـع: مبحـث: خصائـص السـنن الإلهيـة مـن كتـاب: )سـنن الله في الأمـم( د. حسـن الحميد،  (((
الخاصيـة الرابعـة، صفحة )90(
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هََـاد مََـا لم يكـن قبـل ذََلِكِ، حَََتَّـى إَِنَّه قيل لم ينـزل بعد الَتَّـوْْرََاة عََذََاب  ا�لْمُُؤمـنِيَِنَ يفِي ا�لْجِِ
طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  :}صم  تََعََـاىلَى قََـالََ  ء للأمـم، كََامَا  امَاَسَّ عََـام مـن الـ
قح{  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 

ـهُُ قبـل ذََلِـِك قـد أهلك قـوم فِرِْْعََـوْْن وََشُُـعََيْْب ولوط وََعََـاد وََثََمُُود  ]القصـص:43[ فََإَِنَّ

ءِِالَا،  ـار بجهـاد ا�لْمُُؤمـنِيَِنَ، وََلما كََانََ مُُوسََـى أفضـل مـن هََؤُُ وََغََيرهـم، وََلم يْهْلـك الْْكَفَّ
: َـعَاىلَى تََ َـقَالََ   كََامَا  العظيـمين  بالكتـابين  المبعوثـان  الرسـولان  َـمَّد وهمما    وََكََذََكََِـلِ �مُحَ
}به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم{ ]المزمـل:15[، وََقََـالََ 

ئح  ييئج  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز   {  : تََعََـاىلَى
خج  حم  حج  }جم  قََوْْلـه:  ]القصـص:48[ إِىلَى  بخ{  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

هََـادِِ على  ِ خم سج سح سخ سم صح{ ]القصـص:49[ وََأمـر الله هذََيْْـن الرسـولين بِاِ�لْجِ

هََـاد يفِي أمتـه أعظـم مِِنْـْهُُ يفِي غََيرهـم،  ـد أكمـل فََلهََـذََا كََانََ ا�لْجِِ َمَّ يعََـةُُ �مُحَ ِ الدِِّيـن، وََ�شَرِ
ء، مـن وُُجُُـوه: ـار أصلـح مـن هلاكهـم بِعََِـذََاب سََامَا فالجهـاد للْْكَفَّ

أََحدهََـا: أََن ذََلِـِك أعظم يفِي ثََـوََاب ا�لْمُُؤمنِيَِنَ وأجرهم وعلو درجاتهم، لما يََفْْعََلُُونََهُُ 
هََـاد في سََـبِيِل الله، لأَنَ تكون كلمة الله هِِـيََ الْْعليا وََيكون الدِِّين كُُله لله. مـن ا�لْجِِ

ـَوْْف، ومـن أُُسر  ـُم قـد يُُؤمنُـُونََ مـن ا�لْخَ ـار أََيْْضـا فََإِ�نَّهُ : أََن ذََلِـِك أََنْْفََـع للْْكَفَّ الَثَّـاينِي
:}نم نى  مِِنْهُُْـم وسِِـيمََ مـن الصغـار يسـلم أََيْْضـا، وََهََـذََا مـن معنى قََوْْلـه تََعََـاىلَى
ني هج هم{ ]آل عمران:110[ قََالََ أََبُُو هُُرََيْْرََة : »وكنتم خير الَنَّاس للَنَّاس 

مة بذلك  ة«))) فََصََـارََت األْأ َـنَّجلْج تأتـون بههم يفِي الأقياد والسلاسـل حَََتَّـى تدخلوهم ا
مَـر  اس، وأفلـح بذلـك ا�لْمُُقََاتِلُُِـونََ، وََهََـذََا هُُـوََ مََقْْصُُـود ا�لْأَ خير أمـة أخرجـت للَـنَّ

  أخرجـه البخـاري مـن حديـث سـلمة بـن دينـار الممدني عـن أبي هريـرة  قـال: »خير النـاس للنـاس،  (((
تأتـون بههم في السلاسـل في أعناقهـم؛ حتـى يدخلـوا في الإسلام« )4557(.
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َـة  ـد مََـا أرسـل إِالَّا رََ�حْمَ َمَّ بِاِلَمَعْْـرُُوفِِ والنهـي عََـن الُمُنكـر، وََهََـذََا مـن معنـى كََـون �مُحَ
َة  َـةٌٌ في حـق كل أحد بِحََِسـبِهِِِ، حَََتَّى المكذبين لََهُُ هُُـوََ يفِي حََقهم رََ�حْمَ ًللْْعََـالمين، فََهُُـوََ رََ�حْمَ

ا كََانََ غََيره())). َـ�مِمَّ أعظـم 

4- المتأمـل في كتـاب الله  يجـد أنّ هـذه السـنة العظيمة ليسـت متعلقة بمطلق 
الذنـوب، فليـس كل ذنـب يشـيع في مجتمـع مـا يوجـب الإهالك العـام، بـل هـي 
مرتبطـة بأنـواع معينـة مـن الذنـوب ذكرهـا الله تعـالى، كام أنّ هـذا الإهالك أو 
العقوبـات مرتبطـة بسـنن أخـرى تتداخل معها، ولـكل ذلـك شروط في الواقع لها 
تأثري عىل تحقـق العقوبـة أو رفعهـا، فهذه سـنة تتطلب فقهـاً دقيقـاً، وتتبّعاً واسـعاً 
لكتـاب الله ، ومـن أهـم المعايري في فهـم سـبب هـذه السـنة هـو فقـه الأوصـاف 
التـي يذكرهـا الله بعـد أحوال الأمم التي أهلكها سـبحانه، وذلـك أنّ الله تعالى بعد 
أن يذكـر إهلاكـه للأمـم، كعـاد وثمـود وقوم لـوط وقوم شـعيب وفرعـون وقومه 
وأمثالهـم، فإنـه يلخّـص حالهم بعد ذلك في صفةٍ واحـدة أو صفات محددة، ويعلّق 
العاقبـة بهـا؛ فاعتبـارُ هـذه الصفـات وفهْمُهـا وتحريرهـا يـؤدي إلى نتيجـة دقيقـة في 
فهـم هـذه السـنة، وسـأذكر شـيئا مـن هـذه الصفـات عىل سـبيل الإجمـال هنـا، ثـم 

سـأفصّل فيهـا في عـرض الآيـات بعـد قليـل إن شـاء الله تعالى.

فمن هذه الصفات:

ىٰ    ٌّ              رٰ  ذٰ  يي  }يى  سـبحانه:  قولـه  في  كام  التكذيـب  صفـة  أ- 
ٍّ    َّ     ُّ        ِّ{ ]سـورة الأنعـام:11[ وقـد وردت في القـرآن في أربعـة 

مواضـع بهـذا اللفظ.

  جامع الرسائل لابن تيمية: )336/2( فما بعدها. (((
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ب- صفة الإجرام كما في قوله سبحانه: }يم يى ييذٰ رٰ ىٰ     
ٌّ     ٍّ         َّ{ ]سـورة الأعـراف:84[ وقـد وردت في موضعني مـن القـرآن 

بهـذا اللفظ.

ني  نى  نن  }نم  سـبحانه:  قولـه  في  كام  الإفسـاد  صفـة  ج- 
ئه  ئخئم  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

بج بح بخ بمبه تج تح تخ تم ته{ ]سـورة 

الأعـراف:86[ وقـد وردت في القـرآن في ثلاثـة مواضـع بهـذا اللفـظ.

د- صفـة الظلـم كما في قولـه سـبحانه: }صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج 
]يونـس:39[  كل{  كخ  كح  كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم  عمغج 

وقـد وردت في موضـعين مـن القـرآن الكريـم بههذا اللفـظ.

بـإذن الله في موضـع  وسـيأتي الحديـث الموسـع عـن هـذه الصفـات ومعانيهـا 
قريـب.

5- أن وجـود بعـض الصالحني في المجتمـع الـذي تحققـت فيـه هـذه الصفـات 
الموجبـة للعقـاب لا يدفـع عـن المجتمـع العذاب، بـل ولا عن الصالحين أنفسـهم، 

حتـى يكـون لهـم دورٌ في رفـع المنكـر أو النهـي عنـه، كام في النقطـة التالية:

6- أنّ وجـود هـذه الصفـات السـيئة التـي جعلهـا الله سـبحانه سـبباً للعـذاب 
نـزول  مُقابَـلٌ بصفـات وأعامل أخـرى جعلهـا الله تعـالى موانـع مـن  والعقوبـة، 
العـذاب، إمّـا لـكلِّ المجتمـع أو عىل الأقـل لمـن يقـوم بهـا، وأهـمّ هـذه الصفـات 
المانعـة: إنـكار المنكـر، والنهـيُ عـن السـوء وعـن الفسـاد في الأرض، والأخذُ على 
يـد الظـالم؛ فـإذا وجـدت هذه الصفـات في عامة المجتمـع وكان المجرمون قلة شـبه 
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منعزلـة، أو عال صوت الإصالح وتحققت المدافعة للباطل بالحـق؛ فإن الله ينجي 
المجتمع. هـذا 

وأمـا إذا علَـت كلمـة المجرمني دون نكري واسرتخى الصالحـون عـن القيـام 
بالنهـي والإنـكار نالهـم العـذاب جميعـاً، فـإن كان هنـاك قلة مـن المصلحني ينهون 
عـن السـوء دون تحقيـق ممانعـة حقيقيـة أمـام الباطـل فـإنّ الله تعـالى ينجـي هـؤلاء 
الناهني ويعاقـب الباقين: الفاعل منهم والسـاكت، والأدلة عىل هذه التفصيلات 

كثرية مـن كتـاب الله تعـالى وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم، وسـأذكر طرفـاً منها:

ىٰ    ٌّ        ٍّ{ ]سـورة  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  }يح   : أ- قولـه 
الأعـراف:165[.

ب- قوله : }صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج 
{ ]سـورة هود:116[. غم فج فح فخ فم قح قمكج

دُُُـحُ ودِِ اللهِِ »مََثََلُُ القائِمِِِ على صلى الله عليه وسلم:  النبـي  عـن    بـشير  بـن  النـعمان  عـن   ج- 
والواقـع فيها، كََمََثََلِِ قََوْْمٍٍ اسْْـتََهََمُُوا على سََـفِِينََةٍٍ، فأصابََ بََعْْضُُهُُـمْْ أعْْلاها وبََعْْضُُهُُمْْ 
وا على مََـن فََوْْقََهُُمْْ، فقالوا:  أسْْـفََلََها، فََـكانََ اذَِِلَّنََي في أسْْـفََلِهِا إذا اسْْـتََقََوْْا مِِـنََ الماءِِ مََُرُّ
كُُوهُُمْْ ومـا أرادُُوا هََلََكُُوا  ُ ْ نُُـؤْْذِِ مََن فََوْْقََنـا، فـإنْْ يََ�تْرُ لـو أنّّـا خََرََقْْنـا في نََصِِيبِنِـا خََرْْقًًـا و�لَمْ

يِعًًا«))). يِعًًـا، وإنْْ أخََـذُُوا على أيْْدِِيهِمِْْ نََجََوْْا، ونََجََـوْْا جَمِ� جَمِ�

ا  وْمِ مُُحمَْـرًّ د- وعـن زينـب بنـت جحـش  قالـت: اسْـتَيْقَظَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم مِـنَ النّـَ
بَ، فُتـِحَ اليـومَ مِـن  وجْهُـهُ يقـولُ: »لا إلَـهَ إلّّا اللهُ، ويْـلٌ للِْعَـرَبِ مِـن شََرٍّ قَـدِ اقْرَتَ
 رَدْمِ يَأْجُـوجَ ومَأْجُـوجَ مِثْـلُ هـذِه« - وعَقَدَ سُـفْيانُ تسِْـعِيَن أوْ مِئَـةً -، قيلَ: أنََهلِْكُ 

  رواه البخاري: )2493(. (((
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وفينا الصّالِِحوُنَ؟ قالَ: »نَعَمْ، إذا كَثُرَ الَخبَثُ«))).

هـذِِهِِ  تََقـرََؤونََ  ا النّاّسُُ إنّّكـم  أهيُّه »يـا   : الصديـق  بكـر  أبـو  وقـال  هــ- 
ئم﴾ ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ﴿ذٰ  الآيـة: 
»إنّّ النّّاسََ إذا رأََوا الظّّالمََ فلـم  يقـولُُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـولََ  سََ ينِّيـمِِعْْتُُ  ]المائدة:105[، وإ

بعقابِـِه«))). اللهُُ  هَُُمَّمُُ  أوشََـكََ أنعُُي  يديـهِِ  على  خُُأيـذوا 

7- كثرياً مـا يبني الله سـبحانه في كتابـه عنـد ذكـر هـذه السـنة، أنـه لم يظلـم 
المـُـعاقَبين سـبحانه، وإنام هـم الذيـن ظلموا أنفسـهم، كما بيّّن سـبحانه قانونـاً عاماً 
مطّـرداً متعلقـا بهـذه السـنة، ألا وهـو أن الله لا يغرّي حـال أي أمـة مـن الأمـم مـن 
النعمـة إلى العقوبـة والنقمـة إلا إذا غريوا مـا بأنفسـهم، فتكون السـنة معلقةً بفعل 

البرش وبام كسـبته أيديهـم، كام قال سـبحانه:

أ-} لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى 
ني هج هم{ ]سورة الأنفال:53[، قال الطبري متأملًاً في سياق الآية وموضعها 

من السورة -وكثيراًً ما يفعل ذلك ويربط بين الآيات المتعلقة بالأمم السابقة وبين 
قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كذبوه وطردوه- قال : )يقول تعالى ذكره: وأخذنا هؤلاء 
وا  الذين كفروا بآياتنا من مشركي قريش ببدر بذنوبهم، وفعلنا ذلك بهم، بأنهم غريَّر
ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه رسولََه منهم وبين أظهرهم، بإخراجهم إياه من 
إياهم، كفِِعْْلنا  إياه، فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكنا  بينهم، وتكذيبهم له، وحربهم 

ذلك في الماضين قبلهم ممن طغى علينا وعصى أمرنا())).

  رواه البخاري: )7059(، ومسلم: )2880(. (((
  أخرجه أحمد في مسنده: )30(. (((
  تفسير الطبري: )233/11(. (((
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ب- وقـال سـبحانه: }بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته{ ]سـورة 
الرعـد:11[، والأصـل في هـذه الآيـة أنهها في التغـيير مـن النعمـة إلى النقمة، وليسـت 

في التغـيير مـن السـوء إلى الـصلاح -وإن كانـت تشـملها بعمـوم اللفـظ في تقريـر 
بعـض المفسريـن-، وبنـاء على ذلـك فإن اتخاذ هـذه الآية شـعاراًً للإصلاح فيه نظر 
والله أعلـم، قـال الإمـام ابـن عاشـور مبينـاًً أصل التغـيير في هـذه الآيـة: )والغَْْتَّيِِيُرُ: 
ضَُُرَّوا  ـم قََدْْ تََعََ كِِيَنَ بِأِهنَّه ِ وُيلِي العَْْنَّمََةِِ مِِنََ الم�شْرِ ْدِِيـدٌٌ �لِأُ هَُُنَّ �تَهْ البَْْتَّدِِيـلُُ بِاِلمغايِِـرِِ، فََلا جََـرََمََ أ
لِتََِغْْيِِيِرِهـا. فََما صََـدََقََ )مـا( الموْْصُُولََـةِِ حالََـةٌٌ، والبـاءُُ لِلِْْمُُلابََسََـةِِ، أيْْ حالََـةٌٌ مُُلابِسََِـةٌٌ 
فََتََغْْـيِِيُرُهُُ  هـا  ُ غََ�يْرُ وأمّّـا  الغَْْتَّـيِِيِرِ،  مِِـنََ  الحَْْتَّذِِيـرِِ  ـَُلُّ  �مَحَ ـا  هنَّهألِأ نِعِْْمََـةٍٍ،  أيْْ حالََـةُُ  لِقََِـوْْمٍٍ، 
مََطْْلُُـوبٌٌ.())) وعلى هـذا التقريـر عامـة المفسريـن الذيـن حملـوا الآيـة على التغـيير 
مـن النعمـة إلى النقمـة والعـذاب، وسـياق الآيـة يؤيده، وآية سـورة الأنفـال تقوي 
ذلك، والتي هي:} لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ 
نم{ ]سـورة الأنفـال:53[، لكـن هنـاك من اسـتدل بالآية على مطلـق التغيير، كما 
قال السـعدي : }بج بح بخ بم به تج{ ]سـورة الرعد:11[ من النعمة والإحسـان 
ورغـد العيـش ﴿نج نح نخ نم﴾ بـأن ينتقلـوا مـن الإيمان إلى الكفر ومن 
الطاعـة إلى المعصيـة، أو مـن شـكر نعـم الله إلى البطـر بهها فيسـلبهم الله عنـد ذلـك 
إياهـا، وكذلـك إذا يرغ العبـاد مـا بأنفسـهم مـن المعصيـة، فانتقلـوا إلى طاعـة الله، 
غير الله عليهـم مـا كانـوا فيـه مـن الشـقاء إلى الخير والسرور والغبطـة والرحممة())).

8- أن الله سـبحانه يخفـف العقوبـات القدريـة أو يزيلهـا إذا عُمـل بالعقوبـات 
الشرعيـة التـي أمـر بها سـبحانه، كما قـال ابن القيـم ، في نصّ بديـع: )وعقوبات 

  التحرير والتنوير: )102/13( لابن عاشور.  (((
  تفسير السعدي: )414(. (((
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الذنـوب نوعـان: شرعية وقدرية. فـإذا أقيمت الشرعيةُ رفَعَـتِ العقوباتِ القدريةَ 
أو خففتْهـا. ولا يـكاد الـربّ تعـالى يجمـع عىل عبـده بني العقوبتني، إلا إذا لم تفِ 
إحداهمـا برفـع موجَـب الذنـب ولم تكـفِ في زوال دائـه، وإذا عُطِّلـت العقوبـات 
الشرعيـة اسـتحالت قدريـةً، وربام كانـت أشـدّ مـن الشرعيـة، وربما كانـت دونها، 
ولكنهّـا تعـمّ، والشرعيـة تخـصّ، فإنّ الـرب تبارك وتعـالى لا يعاقِـب شرعًا إلا من 
بـاشر الجنايـة أو تسـبّب إليهـا. وأما العقوبـة القدرية فإنهـا تقع عامّـةً وخاصّةً، فإنّ 
المعصيـة إذا خفيـت لم تضّر إلا صاحبَها، وإذا أُعلِنت ضّرت الخاصة والعامة. وإذا 
رأى النـاس المنكـر فاشرتكوا في تـرك إنـكاره أوشـك أن يعمّهـم الله بعقابـه. وقـد 
تقـدّم أنّ العقوبـة الشرعيـة شرعهـا الله سـبحانه عىل قدر مفسـدة الذنـب وتقاضي 
الطبـع لـه، وجعلها سـبحانه ثلاثـة أنـواع: القتل، والقطـع، والجلد. وجعـل القتل 
بـإزاء الكفـر ومـا يليـه ويقـرب منه، وهـو الزنا واللـواط، فـإنّ هذا يفسـد الأديان، 

وهذا يفسـد الأنسـاب ونوع الإنسـان())).

9- إنّ موجـب ذكـر القصـص الكثرية المتعلقـة بإهالك الأمـم هـو الاعتبـار 
والاتعـاظ والادّكار، والخـوف أن يصيـب المتأخرين ما أصـاب المتقدمين، ولذلك 
فقـد ذم الله سـبحانه الغفلـة عـن آياتـه التـي يجريهـا في الأمـم والأنفـس والكـون، 

وأكّـد عىل أهميـة أخـذ العربة، كام قال سـبحانه:

  الداء والدواء، ابن القيم )261( (((
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أ- }بي تر تز تم تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى ثي فى 
في قى قي كا كلكم كى كي لم لى ليما مم نر 

نز نم نن نى{ ]سـورة آل عمـران:13[. 

تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  }بج  سـبحانه:  وقـال  ب- 
تم ته ثم جح جم حجحم خج خم سج سح سخ سم 

 } حجحم جم  }جح  )وقولـه:   : الطربي  قـال  إبراهيـم:5[،  ]سـورة  صح{ 
]سـورة إبراهيـم:5[ يقـول عـز وجـلّ: وعِظْهُـم بام سـلف مـن نعَِمِـي عليهـم في الأيـام 

التـي خلـت، فاجتُـزِئ بذكـر »الأيـام« من ذكـر النعم التـي عناها، لأنها أيـام كانت 
معلومـة عندهـم، أنعـم الله عليهـم فيهـا نعاًم جليلـةً، أنقذهـم فيهـا مـن آل فرعون 
هم فرعـونَ وقومَه،  ق عدوَّ بعـدَ مـا كانـوا فيام كانوا ]فيه[ مـن العذاب الُمهِين، وغـرَّ

وأوْرَثهـم أرضهـم وديارَهـم وأموالََهـم.())).

وقـال الـرازي: )واعلـم أن أيـام الله في حـق موسـى  منهـا ما كان أيـام المحنة 
والبالء، وهـي الأيـام التـي كانـت بنـو إسرائيـل فيهـا تحـت قهـر فرعـون، ومنهـا 
مـا كان أيـام الراحـة والنعامء مثـل إنـزال المـن والسـلوى وانفالق البحـر وتظليل 

الغمام.()))

وقـال ابـن عاشـور في كلام بديـع: }مم مى{ أيـام ظهـورِ بَطْشِـهِ وَغَلَبـِهِ مَـنْ 
عَصَـوْا أمـره، وتأييـده المؤمنين عىل عدوهم، فإن ذلك كلـه مَظْهَرٌ مِـنْ مَظَاهِرِ عزّة 
الله تعـالى، وشـاع إطالق اسـم اليـوم مضافـا إلى اسـم شـخص أو قبيلـة عىل يـوم 
انتصر فيـه مسـمى المضاف إليه على عـدوه، يقال: أيـام تميم، أي: أيـام انتصارهم، 

  تفسير الطبري: )594/13(. (((
  تفسير الرازي: )65/19(. (((
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فأيـام الله أيـام ظهـور قدرتـه وإهلاكـه الكافريـن بـه ونصره أوليـاءه والمطيعين له.

فالمـراد بــ} مم مى{ هنا: الأيام التي أنجـى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم 
زمـن  في  النعـم  عليهـم  وأغـدق  والنصر  الفـوز  أسـباب  لهـم  وسـخر  ونصرهـم 
موسـى ، فـإن ذلـك كلـه ممـا أمـر موسـى بـأن يذكرهموه، وكلـه يصـح أن يكون 
تفسريا لمضمـون الإرسـال؛ لأن إرسـال موسـى  ممتـد زمنـه، وكلام أوحـى الله 
إليـه بتذكري في مـدة حياتـه فهـو من مضمون الإرسـال الـذي جاء به فهو مشـمول 
لتفسري الإرسـال، فقول موسـى : }ما مم نر نز نم نن نى 
ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج 

بح بخ بم به تج تح{ ]سـورة المائـدة:20-21[، هـو مـن التذكري 

المفرس بـه إرسـال موسـى ، وهـو إن كان واقعا بعد ابتداء رسـالته بأربعين سـنة 
فام هـو إلا تذكري صـادر في زمن رسـالته، وهو من التذكري بأيام نعـم الله العظيمة 
التـي أعطاهـم، ومـا كانـوا يحصلونهـا لـولا نصر الله إياهـم، وعنايتـه بهـم ليعلمـوا 

أنـه رُبَّ ضعيـفٍ غَلَـبَ قويّـا ونجـا بضعفـه مـا لم ينـج مثله القـوي في قوته.

واسـم الإشـارة في قولـه إن في ذلـك لآيـات عائـد إلى مـا ذكـر مـن الإخـراج 
والتذكري، فالإخـراج مـن الظلامت بعـد توغلهـم فيهـا وانقضـاء الأزمنـة الطويلة 

عليهـا آيـة مـن آيـات قـدرة الله تعـالى.

والتذكري بأيـام الله يشـتمل عىل آيات قـدرة الله وعزته وتأييد مـن أطاعه. وكل 
ذلـك آيـات كائنة في الإخـراج والتذكير على اختالف أحواله.()))

  التحرير والتنوير: )13/ 189 -190( لابن عاشور.  (((
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جــ- ومـن الآيـات الدالـة عىل الاعتبـار بالعقوبـات كذلـك قولـه سـبحانه: 
}تن تى تي ثر ثز ثم ثنثى ثي فى في قى قي كا 

كل{ ]سـورة يونـس:92[.

وكام أن الله يحـبّ منا التفكر في عقوبـات الأمم والأقوام المكذبة فكذلك ينبغي 
على المؤمن أن يتفكر في العقوبات الفردية التي قد تصيب الإنسـان بسـبب ذنوبه، 
كام قـال ابـن القيـم : )والمقصـود أن عقوبـات السـيئات تتنـوع: إمـا في القلـب، 
وإمـا في البـدن، وإمـا فيهام، وعقوبـات في دار الربزخ بعـد المـوت، وعقوبات يوم 
عـود الأجسـام في الـدار الآخـرة، فالذنـب لا يخلـو مـن عقوبـة البتـة، ولكن لجهل 
العبـد لا يشـعر بام هـو فيـه مـن العقوبـة؛ لأنـه بمنزلـة السـكران والمخـدر والنائـم 
الـذي لا يشـعر بـالألم، فـإذا اسـتيقظ وصحـى أحـس بالمـؤلم، فتََرتُّـب العقوبـات 
عىل الذنـوب كترتـب الإحـراق عىل النـار، والكرس عىل الانكسـار، وقـد تقـارن 
المرضة الذنـب، وقـد تتأخـر عنـه إما يسرًيا وإمـا مدة، كام يتأخر المرض عن سـببه 
أن يقارنـه، وكثرًيا مـا يقـع الغلـط للعبـد في هـذا المقـام، ويذنـب الذنـب فال يـرى 
أثـره عقيبـه، ولا يـدري أنـه يعمـل، وعملـه عىل التدريـج شـيئا فشـيئا، كام تعمـل 

السـموم والأشـياء الضـارة حـذو القذة بالقـذة()))

يَعْـزُون  اليـوم  النـاس  مـن  كثريا  )إن   : عثيمني  بـن  محمـد  الشـيخ  وقـال 
أمنيـة  أو  اقتصاديـة  ماليـة  المصائـب  التـي يصابـون بهـا -سـواء كانـت  المصائـب 
سياسـية- يعـزون هـذه المصائـب إلى أسـباب ماديـة بحتـة، إلى أسـباب سياسـية، 
أو أسـباب ماليـة، أو أسـباب حدوديـة، ولا شـك أن هـذا مـن قصـور أفهامهـم، 

  الداء والدواء: )271 – 272( لابن القيم. (((
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تدبـر كتـاب لله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم‬.())). إيمانهـم، وغفلتهـم عـن  وضعـف 

قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  }ظم  سـبحانه:  قولـه   -10
قم كج كح{ ]سـورة الأنفـال:33[، لا ينفـي العـذاب مطلقـاً عـن هذه 

الأمـة، ولا يعنـي رفـع العـذاب عـن مسـتحقيه، بـل هـي كام قـال الطربي  في 
تفسريها بعـد ذكـر الخالف والأقـوال:

)وأولى هـذه الأقـوال عنـدي في ذلـك بالصـواب، قـولُ مـن قـال: تأويله: }ظم 
عج عم غج غم فج{ يـا محمـد، وبني أظهرهـم مقيـم، حتـى أخرجك 

مـن بني أظهرهـم، لأنّّي لا أهلـك قريـة وفيهـا نبيهـا. }فخ فم قح قم 
كج كح{ مـن ذنوبهـم وكفرهـم، ولكنهـم لا يسـتغفرون مـن ذلـك، بـل 

ون عليـه، فهـم للعـذاب مسـتحقون، كما يقـال: »ما كنت لأحسـن إليك  هـم مصرُّ
وأنـت تسيء إلي«، يـراد بذلـك: لا أحسـن إليـك إذا أسـأت إلّي، ولـو أسـأت إلّي لم 

أحسـن إليـك، ولكـن أحسـن إليـك لأنـك لا تسيء إلّي، كذلـك ذلك.

مي﴾  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ  قيـل:  ثـم 
بمعنـى: ومـا شـأنهم، ومـا يمنعهـم أن يعذبهـم الله وهـم لا يسـتغفرون الله مـن 
كفرهـم فيؤمنـوا بـه، وهـم يصـدون المؤمنني بـالله ورسـوله عـن المسـجد الحـرام؟

وإنام قلنـا: هـذا القـول أولى الأقـوال في ذلـك بالصـواب: لأن القـوم -أعنـي 
مشركـي مكـة- كانـوا اسـتعجلوا العذاب، فقالـوا: »اللهم إن كان مـا جاء به محمد 
هـو الحـق، فأمطـر علينـا حجـارة مـن السامء أو ائتنا بعـذاب أليـم« فقـال الله لنبيه: 
مـا كنـت لأعذبهـم وأنـت فيهـم، ومـا كنـت لأعذبهـم لـو اسـتغفروا، وكيـف لا 

  أثر المعاصي على الفرد والمجتمعات )6( لابن عثيمين.  (((
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أعذبهـم بعـد إخراجـك منهـم، وهـم يصـدون عـن المسـجد الحرام؟

فأعْلَمَـه جـلّ ثنـاؤه أن الـذي اسـتعجلوا العـذاب حائق بهـم ونـازل، وأعلمهم 
حـال نزولـه بهـم، وذلـك بعـد إخراجه إيـاه من بين أظهرهـم، ولا وجـه لإيعادهم 
العـذابَ في الآخـرة، وهـم مسـتعجلوه في العاجـل، ولا شـك أنهـم في الآخـرة إلى 
العـذاب صائـرون، بـل في تعجيـل الله لهـم ذلك يوم بـدر، الدليلُ الواضـحُ على أن 

القـول في ذلـك ما قلنـا())).

قلـتُ: ومـن فقـه الطربي أنـه ربـط الآيـة بالآيـات قبلهـا المتصلـة بهـا، وتوصل 
إلى أن فيهـا إثبـات العـذاب عليهـم لا رفعـه عنهـم كام فهمـه البعـض، وهـي قولـه 
سـبحانه: }يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به 
تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سح سخ 

سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح{ ]سـورة الأنفـال:32-31[.

الأنفـال:33[  ]سـورة  فج{  غم  غج  عم  عج  سـبحانه:}ظم  قـال  ثـمّّ 
صخ  صح  سم  ، معلقـاًً على قـول المشركين:}سخ  الآيـة. قـال الـطبري 
صم ضج ضح ضخ ضم{ ]سـورة الأنفـال:32[ قـال: )وكان ذلـك العـذاب، قتلُُهـم 

بالسـيف يـوم بـدر())) وهـذا الـذي قالـه الـطبري مهـم جـداًً، فيـومُُ بـدر هـو يـوم 
تحقـق السـنن الإلهيـة على المشركين، وذلـك أن الله سـبحانه توعدهـم بالعـذاب في 
السـور المكيـة، وكان يـوم بدر هـو يوم صدق ذلـك الوعد، كما قال سـبحانه:}سخ 
  سم صح صخ صم ضج{ ]سـورة الدخـان:16[ فقـد ثبـت عن ابن مسـعود

  تفسير الطبري: )157/11(. (((
  تفسير الطبري: )143/11(.  (((
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أنـه قـال: البطشـة الـكبرى يوم بـدر)))، وقال ابن عاشـور : )والبطشـة الكبرى: 
هـي بطشـة يـوم بـدر فـإن مـا أصـاب صناديـد المشركين يومئـذ كان بطشـة بالشرك 
وأهلـه؛ لأنههم فقـدوا سـادتهم وذوي الـرأي منهم الذيـن كانوا يـسيرون أهل مكة 

كما يريـدون())).

والمقصود أنّ سـنة الإهلاك لم تُرفع عن مسـتحقيها من هذه الأمة، وأن التهديد 
المبـاشر لكفـار قريش أنهم سـيصيبهم ما أصـاب الأمم المكذبة قبلهـم دليل واضحٌ 
على اسـتمرار السـنن وعدم اسـتثناء هذه الأمة منها، وهذا مقتضى كونها سـنةّ إلهية 
فضاًل عـن وجود النـصّ المحكم بكونها مسـتمرة لا تتبدل ولا تتحـول، ووقوعُها 

إثبـاتٌ لهـا كذلـك، وقـد حصل هذا يوم بـدر كما تقدم، وحصـل في غيره كذلك.

غري أن ممـا ذهـب إليـه بعـض أهـل العلـم أن العـذاب على هـذه الأمـة لا يكون 
بالعـذاب الساموي العـام كام حصـل للأمـم السـابقة وإنام بتسـليط المؤمنني عىل 
ار بعد  المجرمني، كام قـال ابـن تيميـة : )وَمن هَـذَا أَن الله شرع مـن عَـذَاب الْكفَّ
هَاد مَـا لم يكن قبل ذَلكِ، حَتَّـى إنَِّه قيل لم ينزل  نـزُول التَّـوْرَاة بأيـدي الْْمُؤمننَي فِِي الْْجِ
اَمء للأمـم())) ولا شـكّ أنّ هذا صحيـح إذا كان  بعـد التَّـوْرَاة عَـذَاب عَـام مـن السَّ
المقصـود كامـل الأمـة المحمديـة، لكـن إذا كان المقصود أنه لا يحصـل في هذه الأمة 
عـذاب ساموي عىل بلـدة ظالمـة أو قـوم مجرمني فهـذا فيـه نظـر، فإنـه -وإن كان 
الأصـل فيام يحصـل مـن العـذاب عىل المجرمني مـن هـذه الأمة أنـه يكـون بأيدي 
المؤمنني بالجهـاد في سـبيل الله- إلا أنّ ذلـك لا ينفـي العـذاب الساموي الخـاص، 
والله أعلـم، ومـن ذلـك ما جـاء من أحاديث الخسـف بالجيـش الذي يغـزو الكعبة 

  انظر: صحيح البخاري )962(، وصحيح مسلم )2798(. (((
  التحرير والتنوير: )293/25( لابن عاشور.  (((

  جامع الرسائل لابن تيمية: )336/2( فما بعدها. (((
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في آخـر الزمـان، وهـو مـا ثبـت في الصحيحني عـن عائشـة  أنَّ النبّـي صلى الله عليه وسلم أنـه 
م وَآخِرِهِم«  لِِهِ قـال: »يَغـزُو جَيْـشٌ الكَعْبَةَ فإذا كانوا ببَِيْـدَاءَ من الأرضِ يُُخْسَـفُ بأَوَّ
قالـت: قلـتُ: يا رسـول الله، كيف يخسـف بأولهـم وآخرهم وفيهم أَسْـوَاقُهُم وَمَنْ 

ليـس منهـم؟! قـال: »يخسـف بأولهـم وآخرهم ثـم يُبْعَثُونَ عىل نيَِّاتِِهـِم«))).

*          *

  أخرجه البخاري: )2118(، ومسلم: )2884(.  (((
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ثالثاً: بيان أدلة هذه السنة من الوحي، وتحرير قول المفسرين 
فيها:

بمطلـق  متعلقـة  ليسـت  أنهـا  السـنة  بهـذه  المتعلقـة  الضوابـط  في  القـول  سـبق 
الذنـوب، بـل هـي متصلـة بأنـواع معينة مـن الذنوب ذكرهـا الله سـبحانه في كتابه، 
ووصَـف بهـا الــمُهلَكين والمعذبين من الأمم والأقوام، وسـأفصّل القول في بعض 
هـذه الصفـات والذنـوب تحـت عنـوان )موجبـات الإهالك والمجـازاة بالذنوب( 
وذلـك بتتبـع مـوارد ذكـر هـذه الصفـات في القـرآن ونقـل أهـم مـا قالـه المفرسون 

حولهـا بـإذن الله تعالى.

موجبات الإهلاك والمجازاة في الدنيا بالذنوب للأمم والمجتمعات:

الصفــة الأولى: الظلــم، وشيــمل الكفــر والــرك وأنــواع الذنــوب 
الموجبــة للهــاك:

إنّ مـن أكثـر الصفـات التـي ذكرهـا الله  مقرونـة بسـنة الإهالك هـي صفـة 
الظلـم، حتـى إنـك لـو أردت أن تُُجمِـل مجمـوع الصفـات الموجبـة لسـنة الإهالك 
في صفـة واحـدة، لقلـت: هـي الظلـم. غري أن المتأمـل في سـياق الآيـات المبيّنـة 
لهـذه الصفـة يسـتبين لـه أن الظلـم المقصـود ليـس منحصراً في معنـى التسـلط عىل 
النـاس في أموالهـم وحقوقهـم، بل هم اسـم عام يشـمل: المعصيـة والكفر والشرك 
والإجـرام والطغيـان والتكذيـب والجحـود، ويشـمل ظلـم النفـس وظلـم الغري، 

فهـو اسـم جامع.
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ولبِيـانِ معنـى الظلـم المقصـود وحـدوده، ومـدى تعلقـه بالإهالك في الدنيـا، 
سـأقف مـع أربـع آيـات مـن كتـاب الله تعـالى بالتأمـل والملاحظـة وانتقـاء أهـم مـا 
قالـه أئمـة التفسري في ذلـك لتقريب هذا الــمَطلَب، مـع العلم بأنّ الآيـات الواردة 
في بيـان العلاقـة بني الظلـم والإهالك كثرية جـداً في القـرآن، ولعـل هـذه الآيات 

الأربعـة والـكلام عليهـا يكـون دلياًل لفقـه مـا بعدهـا مـن الآيـات المقاربة:

1- الآيـة الأولى: قولـه سـبحانه: }غم فج فح فخ فم قح قم كج 
كح كخ كل كم لجلح لخ لم له مج مح مخ مم{ ]سـورة 

القصص:59[ 

هـذه الآيـة فيهـا دلالـة عىل السـنن الإلهيـة بقرينـة: ﴿غم فج فح﴾ و ﴿لخ 
لم﴾ وقـد تقـدم في القواعـد المنهجيـة العامـة للسـنن، أن مثل هـذه الصيغة دالة 
عىل السـنن الإلهيـة، ولذلـك قال ابن عاشـور: )أي ما كان من عادتنـا في عبادنا أن 

نهلـك أهـل القـرى())) والعـادة = السـنةّ، كما سـبق تقريره.

وأمـا معنـى الظلـم في الآية، فهو اسـم عـام يدخل فيه -أول مـا يدخل-: الكفر 
والرشك، ويشـمل غري ذلـك مـن الذنـوب الموجبـة للإهالك والتـي بينهـا الله في 
كتابـه، وقـد فرّس عامـة المفسريـن الظلـم هنـا بالرشك أو الكفـر، كام قـال الطبري 
: )وقولـه: }لخ لم له مج مح مخ مم{ ]سـورة القصـص:59[. 
يقـول: ولم نكـن لنهلـك قريـة وهي بـالله مؤمنة إنام نهلكها بظلمها أنفسـها بكفرها 

بـالله، وإنام أهلكنـا أهـل مكـة بكفرهم بربهـم وظلم أنفسـهم())).

  التحرير والتنوير: )153/20( لابن عاشور.  (((
  تفسير الطبري: )291/18(. (((
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غري أنّ هـذا الرشك أو الكفـر لا يسـتقلّ وحـده ليكـون سـبباً في الإهالك، بـل 
كام قـال القرطبـي  في قولـه سـبحانه:}مح مخ مم{ ]سـورة القصـص:59[ 
أي لم أهلكهـم إلا وقـد اسـتحقوا الإهالك لإصرارهـم عىل الكفـر بعـد الإعـذار 
إليهـم())) فذكـر معنـى الإصرار عىل الكفر بعـد الإعذار، كما قال الشـوكاني  في 
تفسري الآيـة: )أي: ومـا كنـا مهلكني لأهل القـرى بعـد أن نبعث إلى أمها رسـولا 
يدعوهـم إلى الحـق، إلا حـال كونهـم ظالمني، قـد اسـتحقوا الإهالك؛ لإصرارهـم 
 : عىل الكفـر بعـد الإعـذار إليهـم، وتأكيد الحجـة عليهـم())) وقال ابن عاشـور
}لخ لم له مج مح مخ مم{ أي مـا كان مـن عادتنـا في عبادنـا 

فـالإشراك سـبب  بـالإشراك،  أنفسـهم  القـرى في حالـة ظلمهـم  أهـل  أن نهلـك 
الإهالك، وإرسـال رسـول شرطـه، فيتـم ظلمهـم بتكذيبهـم الرسـول())).

2- الآيـة الثانيـة: قولـه سـبحانه: }في قى قي كا كل كم كى كيلم 
لى لي ما مم{ ]سـورة هـود:102[.

 هـذه الآيـة أتـت في نهاية سـياق قصص الــمُهلَكين الذين ذكرهم الله في سـورة 
هـود، وقـد كانـت أسـباب إهلاكهـم مختلفـة، ولكنهـا أُجملَـت في صفـة الظلم بهذه 
الآيـة، كام قـال الـرازي : )واعلم أن هـذه الآية تدل على أن مـن أقدم على ظلم، 
فإنـه يجـب عليـه أن يتـدارك ذلك بالتوبـة والإنابة؛ لئلا يقع في الأخـذ الذي وصفه 
الله تعـالى بأنـه أليـم شـديد، ولا ينبغـي أن يظـن أن هـذه الأحـكام مختصـة بأولئـك 
المتقدمني؛ لأنـه تعـالى لما حكى أحـوال المتقدمين قـال: }في قى قي كا كل 
{ ]سـورة هـود:102[ فبني أن كل مـن شـارك أولئـك المتقدمني في  كم كى كيلم

  تفسير القرطبي: )280/10(. (((
  فتح القدير: )209/4( للشوكاني. (((

  التحرير والتنوير: )153/20( لابن عاشور. (((
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فعـل مـا لا ينبغـي، فلا بـد وأن يشـاركهم في ذلك الأخـذ الأليم الشـديد())).

ظََلََمـة  )وهـم  الـطبري:  فيـه  قـال  فقـد  كي﴾  سـبحانه:﴿كى  قولـه  وأمـا 
لأنفسـهم بكفرهـم بـالله، وإشراكهـم بـه غيره، وتكذيبهم رسـله())) فجعـل الظلم 
هنـا ظلـم النفـس بالكفـر والتكذيـب، وممما يرجح ذلـك: الآية التـي قبلهـا، والتي 
قال الله  فيها:} ِّ  ّٰ  ئر ئز  ئم ئى  ئي  بر  بز 
ثي{ ]سـورة  ثى  ثن  ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم 

هـود:101[، ولم يََفُُـتِِ الـطبري التنبّّـه إلى ارتبـاط هذه الآية بالسـنن الإلهية -كعادته- 

فقـال: )وهـذا مـن الله تحذيـرٌٌ لههذه الأمـة أن يسـلكوا في معصيتـه طريـق مـن قبلهم 
مـن الأمـم الفاجـرة، فيحـل بههم مـا حـَلَّ بههم مـن المثُُملات())) ثـم ذكـر الحديـث 
الصحيـح الـذي ربـط فيـه النبـي صلى الله عليه وسلم بين هـذه الآيـة وبين سـنة الإملاء للظـالمين، 
فعـن أبي موسـى الأشـعري  أن النبـيّّ صلى الله عليه وسلم قـال: »إن الله ليـملي للظـالم حتـى إذا 
أخذه لم يفلته«، قال: ثم قرأ:}في قى قي كا كل كم كى كي{ ]سـورة 

هـود:102[ «))).

كة)))،  وفي تفسري قوله ﴿كي﴾ أيضاً قال مقاتل : ﴿كى كي﴾ أي: مُشْْرِ
كُ())).  ْ لْـمُ: الِّشِّر وكذلك قال ابن عاشـور في تفسري هذه الآية: )والظُّ

  مفاتيح الغيب: )18/ 396 -397( للرازي.  (((
  تفسير الطبري: )571/12(. (((
  تفسير الطبري: )571/12(. (((

  رواه البخاري: )4686(. (((
  تفسير مقاتل ابن سليمان: )298/2(.  (((

  التحرير والتنوير: )160/12(. (((
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)وقولـه   : فقـال  مختلـف،  معنـى  إلى  تفسريها  في  عطيـة  ابـنُ  نحـا  بينام 
تعـالى:﴿في﴾ الإشـارة إلى مـا ذكـر مـن الأحـداث في الأمـم، وهـذه آيـة وعيد 
تعـم قـرى المؤمنني؛ فإن ﴿كي﴾ أعم مـن »كافرة«، وقد يمهـل الله تبارك وتعالى 
بعـض الكفـرة، وأمـا الظلمـة -في الغالـب- فمعاجلـون())) فجعـل الظلـم هنـا 

بمعنـى التعـدي والتظـالم في الحقـوق.

3- الآيـة الثالثـة: قولـه :}لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
مى مي{ ]سـورة الأنبيـاء:11[ 

عنـد الوقـوف عىل كلام المفسريـن على هـذه الآية نجـد أنهم تعاملوا مع تفسري 
)الظلـم( الـوارد فيهـا بسـعة المعنـى ليشـمل الكفـر والرشك والتكذيـب، كام قـال 
الطربي : )وكان ظلْمُهـا كفرهـا بـالله وتكذيبهـا رسـله، وقولـه }مخ مم 
مى مي{ ]سـورة الأنبيـاء:11[ يقـول تعـالى ذكـره: وأحدثنـا بعـد مـا أهلكنا هؤلاء 

الظلمـة مـن أهـل هـذه القريـة التـي قصمناهـا بظلمها قومـا آخرين سـواهم()))

أي  ظالمني:  كانـوا  قريـة  أهـل  مـن  قصمنـا  وكـم  )أي:   :الشـوكاني وقـال 
كافريـن بـالله مكذبني بآياتـه، والظلـم في الأصـل وضـع اليشء في غري موضعـه، 

الكفـر في موضـع الإيامن())) وهـم وضعـوا 

وقـال ابـن عاشـور : )وبضميمـة وصـف تلـك الأمـم بالظلـم، أي الرشك، 
إيامء إلى سـبب الإهالك؛ فحصـل منـه ومـن اسـم الكثـرة معنـى العمـوم، فيعلـم 
المشركـون التهديـد بـأن ذلـك حـال بهـم لا محالـة بحكـم العمـوم، وأن هـذا ليـس 

  المحرر الوجيز: )206/3( لابن عطية. (((
  تفسير الطبري: )16/ 233 – 234(. (((

  فتح القدير: )473/3( للشوكاني. (((



145

مـرادا به قريـة معينـة())).

وهكـذا نجـد المفسريـن يتـواردون عىل تفسري الظلـم هنـا باسـمه العـام الـذي 
يدخـل فيـه الرشك والكفـر، غري أن ممـا ينبغـي أن يلاحظ، أنـه -مع تفسري الظلم 
بالكفـر والرشك والتكذيـب- إلا أن سـياق الآيـات يسـتبين منهـا معنـى الزيـادة 
والفجـور والاسـتكبار ورد  أو الإسراف  بالفسـق  الرشك، وذلـك  أو  الكفـر  في 
الآيـات، فليسـت القضيـة مرتبطـة بمجـرد وجـود الكفـر أو الرشك -الـذي هـو 
الظلـم العـام- حتـى يضـاف إليهـا: العتـوّ أو الإسراف أو الفسـوق أو الجحـود 
يـدل عىل ذلـك في هـذه الآيـة  بعـد رؤيـة الآيـات والبينـات، وممـا  والاسـتكبار 
بعينهـا: سـياقُ الآيـات قبلهـا، حيـث ذكـر الله  قبلهـا بآيتني قولـه تعـالى:}ثم 
جح جم حج حم خج خم سج{ ]سـورة الأنبيـاء:9[ وفي 

ذلـك يقـول الطربي : )يقـول تعـالى ذكـره: ثـم صدقنـا رسـلَنا الذيـن كذبّّهـم 
أممهـم وسـألتهم الآيـات، فآتيناهـم مـا سـألوه مـن ذلـك، ثم أقامـوا عىل تكذيبهم 
إياهـا، وأصّروا عىل جحودهـم نبوّتهـا بعـد الـذي أتتهـم به من آيـات ربهـا، وعْدَنا 
الـذي وعدناهـم مـن الهالك عىل إقامتهـم عىل الكفـر بربهـم بعـد مجـيء الآيـة 
التـي سـألوا())) والملاحـظ في كلامـه  أنـه جعـل العـذاب نـازلًا عىل مـن أصّر 
عىل الكفـر بعـد رؤيـة البيّنـات والآيـات، ولذلـك قـال الشـوكاني : )والمـراد بــ 
المسرفني المجـاوزون للحـد في الكفـر والمعـاصي، وهـم المشركـون.())) وقـال ابـن 
عاشـور : )والمسرفـون: المفرطـون في التكذيـب بـالإصرار والاسـتمرار عليـه 

  التحرير والتنوير: )24/17( لابن عاشور. (((
  تفسير الطبري: )231/16(. (((

  فتح القدير: )471/3( للشوكاني.  (((
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حتـى حـل بهم العـذاب.())) وهذا كله يبنّي والله أعلم أن المقصـود بالظلم في هذه 
الآيـة ليـس مطلـق الكفـر أو الرشك حتـى يصاحبه معنـى الإسراف فيـه والجحود 
بعـد رؤيـة البيّنـات، وهـذا يقودنـا إلى الحديث عن آيـة أخرى في كتاب الله سـأقف 
عندهـا وقفـة مطوّلـة لأهميتها في هذه السـياق وأهمية كلام المفسريـن عليها، وهي:

نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  }مج   : قولـه  الرابعـة:  الآيـة   -4
هـود:117[. ]سـورة  نم{ 

تقـدم معنـا في الآيـات الثالث السـابقة أن المفسريـن حملـوا لفـظ الظلـم الـوارد 
فيهـا عىل معنـى الرشك والكفـر، وإلى ذلك ذهب طائفـة من أهل العلم في تفسري 
هـذه الآيـة كذلـك، ولكن تفسريها بذلـك فيه قدر مـن الإشـكال، لأنّ الذي تدل 
عليـه هـذه الآيـة هـو نفـي الإهالك وليـس إثباتـه: }مج مح مخ مم نج 
نح{ ]سـورة هـود:117[، بينام في الآيـات السـابقة إثبـات الإهالك بسـبب الظلـم 
وليـس نفيـه، فكيـف نتعامـل مـع ذلـك؟ لا شـك أن هـذا إشـكال واضـح، ومـن 
الإشـكال كذلـك فهْم قوله سـبحانه عـن هؤلاء بأنهـم ﴿ نم﴾، فما المقصود 

بالإصالح في هـذه الآية؟

والجـواب: أن الآيـة مسـتقيمة مـع الآيـات الأخـرى لا تعـارض بينهـا؛ لأنه قد 
سـبق التقريـر بـأن الله لا يعـذب عىل مجـرد الكفـر والرشك حتـى يضـاف إلى ذلك 
إمـا الفجـور والفسـق، أو الإسراف وتجاوز الحد في التكذيـب أو الطغيان، أو ظلم 
النـاس في حقوقهـم والتسـلط عليهـم، فتكـون الآيـة -عىل ذلـك- مقيِّـدة لسـنة 

إهالك الظالمني بحيـث لا تكـون هـذه السـنة عىل إطلاقهـا في كل كفـر وشرك.

  التحرير والتنوير: )21/17(. (((
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وأمـا الإصلاح المقصـود في هـذه الآيـة فهـو -عنـد طوائـف مـن المفسريـن-: 
تـرك التظـالم والبغـي فـيما بينهـم، فيكـون الإهلاك الممراد في الآيـة على وجـود هـذا 
البغـي والتظـالم، لا على مطلـق الكفـر والشرك، كما قـال الـطبري : )وقـد قيـل 
معنـى ذلـك: لم يكـن ليهلكهـم بشركهـم بـالله، وذلك قولـه »بظلم« يعنـي: بشرك، 
}نخ نم{ فـيما بينهـم لا يتظالممون، ولكنهـم يتعاطََـون الحقّّح بينهم، وإن 

كانـوا مشركين، إنما يهلكهـم إذا تظالمموا())).

يهلكهـم  لا  أي:  نح{  نج  مم  مخ  مح  }مج   : البغـوي  وقـال 
بشركهـم، }نخ نم{ فيام بينهـم يتعاطـون الإنصـاف ولا يظلم بعضهم 
بعضـا، وإنام يهلكهـم إذا تظالمـوا، وقيـل: لا يهلكهـم بظلم منه وهـم مصلحون في 

أعمالهـم، ولكـن يهلكهـم بكفرهـم وركوبهـم السـيئات.())).

وقـال القرطبـي : )قولـه تعـالى: }مج مح مخ مم نج{ أي أهـل 
في  بينهـم  فيام  أي  نم{  نخ   { وكفـر.  برشك  أي  ﴿نح﴾  القـرى. 
تعاطـي الحقـوق، أي لم يكـن ليهلكهـم بالكفـر وحـده حتـى ينضـاف إليه الفسـاد، 
كام أهلـك قـوم شـعيب ببخـس المكيـال والميـزان، وقـوم لـوط باللـواط. ودلّ هذا 
عىل أن المعـاصي أقـرب إلى عـذاب الاسـتئصال في الدنيـا مـن الرشك، وإن كان 
عـذاب الرشك في الآخـرة أصعـب. وفي صحيـح الترمـذي مـن حديـث أبي بكـر 
الصديـق  قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إن النـاس إذا رأوا الظـالم فلـم 

أيخـذوا عىل يديـه أوشـك أن يعمهـم الله بعقـاب مـن عنـده«.())).

  تفسير الطبري: )136/12(. (((
  معالم التنزيل في تفسير القرآن: )206/4( للبغوي.  (((

  الجامع لأحكام القرآن: )114/9( للقرطبي. (((
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عىل  يـدل  التفسري  )وهـذا  السـابق:  التفسري  ذكـر  أن  بعـد  الواحـدي  وقـال 
مـن  الدنيـا  إلى عـذاب الاسـتئصال في  أقـرب  المعـاصي  أنـواع  أن الاجرتاء عىل 

الرشك())).

قـال ابـن تيميـة : )وأمـور النـاس إنما تسـتقيم مـع العـدل الـذي يكـون فيـه 
الاشتراك في بعـض أنـواع الإثـم، أكثـر ممما تسـتقيم مـع الظلـم في الحقـوق، وإن 
لم تـشترك في إثـم، ولههذا قيـل: إن الله يقيـم الدولـة العادلـة وإن كانـت كافـرة ولا 
يقيـم الظالممة وإن كانـت مسـلمة، ويقـال: إن الدنيـا تـدوم مـع العـدل والكفـر ولا 
تـدوم مـع الظلـم والإسلام، وذلـك أن العدل نظـام كل شيء، فإذا أقيـم أمر الدنيا 
بالعـدل قامـت وإن لم تقـم بالعـدل لم تقـم، وإن كان لصاحبها مـن الإيمان ما يجزى 

بـه في الآخـرة())).

فهـذا أهـم ما قيل في تفسري هذه الآيـة على هذا الوجه، وفي هـذه النصوص من 
الإشـارات المهمـة مـا لا يخفى، غير أن هذا التفسري ليس محلّ إجمـاع بين المفسرين، 
فقـد ذهـب بعضهـم إلى أن الظلـم المنفـي في الآيـة متعلق بـالله سـبحانه، أي ما كان 
ليعذبهـم وهـو ظـالم لهـم، وقـد أورد ابـن الجـوزي الأقـوال في الآية -وهـذا منهجه 
في التفسري كام هـو معلـوم-، فقـال: )قولـه تعـالى: }مج مح مخ مم نج 
نح{ فيـه قـولان: أحدهمـا: بغير جرم، قاله أبـو صالح عن ابن عبـاس. والثاني: 

برشك، ذكره ابـن جرير، وأبو سـليمان. 

  التفسير البسيط: )587/11( للواحدي. (((
  الاستقامة: )2/ 246 – 247( لابن تيمية.  (((
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وفي قولـه: }نخ نم{ ثلاثـة أقـوال: أحدهـا: ينتصـف بعضهـم مـن 
بعـض، رواه قيـس بـن أبي حـازم عـن جريـر. قـال أبـو جعفـر الطربي: فيكـون 
المعنـى: لا يهلكهـم إذا تناصفـوا وإن كانـوا مشركني، وإنام يهلكهـم إذا تظالمـوا. 

والثـاني: مصلحـون لأعمالهـم، متمسـكون بالطاعـة، قالـه أبـو صالـح عـن ابـن 
عبـاس. والثالـث: مؤمنـون، قالـه مقاتـل())).

وقـد اعرتض ابـن عطيـة وأبو السـعود رحمهام الله تعـالى، على تفسري الآية على 
النحـو الـذي ذهـب إليه البغـوي والقرطبي ومَـن نقلتُ عنهم مـن المفسرين، فقال 
ابـن عطيـة بعـد ذكـره لهـذا التفسري: )وهذا ضعيـف، وإنما ذهـب قائلـه إلى نحو ما 
قيـل: »إن الله تعـالى يمهـل الـدول عىل الكفـر ولا يمهلهـا عىل الظلـم والجـور«. 
ولـو عكَـس لـكان ذلك متجهـا، أي: ما كان الله ليعذب أمـة بظلمهم في معاصيهم 

وهـم مصلحـون في الإيامن، والاحتامل الأول في ترتيبنا أصح إن شـاء الله())).

المـراد بالظلـم الرشك، والبـاء للسـببية، أي: لا  أبـو السـعود: )وقيـل:  وقـال 
يهلـك القـرى بسـبب إشراك أهلها وهم مصلحـون يتعاطون الحق فيام بينهم، ولا 
يضمـون إلى شركهـم فسـادا آخـر، وذلك لفرط رحمتـه ومسـامحته في حقوقه تعالى، 
ومـن ذلـك قـدم الفقهـاء عنـد تزاحـم الحقـوق حقـوق العبـاد الفقراء عىل حقوق 
الله تعـالى الغنـي الحميـد. وقيـل: الملـك يبقـى مـع الرشك ولا يبقـى مـع الظلـم، 
وأنـت تـدري أن مقـام النهـي عن المنكـرات التـي أقبحها الإشراك بـالله لا يلائمه، 
فـإن الرشك داخـل في الفسـاد في الأرض دخـولا أوليا، ولذلـك كان ينهى كلٌّ من 
الرسـل الذيـن قصـت أنباؤهـم أمتـه أولا عـن الإشراك، ثـم عـن سـائر المعـاصي 

  زاد المسير في علم التفسير: )408/2( لابن الجوزي.  (((
  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: )215/3( لابن عطية. (((
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التـي كانـوا يتعاطونهـا، فالوجـه حمـل الظلـم عىل مطلـق الفسـاد الشـامل للرشك 
وغريه مـن أصنـاف المعـاصي، وحمل الإصلاح عىل إصلاحه والإقالع عنه بكون 
بعضهـم متصديـن للنهـي عنـه وبعضهـم متوجهني إلى الاتعـاظ غري مصرين على 

مـا هـم عليه مـن الرشك وغيره مـن أنـواع الفسـاد())).

وممـا يعني عىل الترجيـح بعـد هـذا الاسـتعراض لـكلام المفسريـن: النظـر في 
الأمثلـة التـي ذكرهـا الله تعـالى للقـوم المهلكني في نفـس السـورة خاصـة -وهـي 
سـورة هـود-، وفي القـرآن عامـة في الآيـات التـي ذكرهـا الله في سـنةّ الإهالك، 
وسـيأتي بيانـه بـإذن الله تعـالى، غري أن مما يلفت الانتباه في سـورة هـود التي وردت 
فيهـا الآيةُ المقصـودةُ بالبحث، وهي:}مج مح مخ مم نج نح نخ 
نم{ ]سـورة هـود:117[ والتـي ورد فيهـا قولـه سـبحانه: }في قى قي كا 
كل كم كى كي{ ]سـورة هـود:102[، الملاحـظ أنّّهـا سـورة تكـرر فيهـا ذكـر 

الإهالك، وتكـرر فيهـا وصـف الظلـم لتلـك الأمـم الــمُهلَكة، وممـا جـاء فيها من 
يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  ذلـك: قولـه سـبحانه:}نخ 
يم يه{ ]سورة هود:37[، وقوله: }نى ني ىٰ ير يز يم 

ين يى يي ئج ئح ئخ ئمئه بج بح بخ بم بهتج تح تخ 

ته  تم  تخ  تح  تج  }به  ته{ ]سـورة هـود:67-68[. وقولـه:  تم 

سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم 

صح{ ]سـورة هـود:94[، وقولـه: }صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 
كم  كل  كخ  كح  قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج 

له{ ]سـورة هـود:116[. لم  لخ  لح  لج 

  تفسير أبي السعود: )4/ 247 -248(. (((
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ومـن المعلـوم أنّ كلّ هـذه الأمـم لم تؤاخـذ بمطلق الكفـر وإنما بتجـاوز الحدّ إمّا 
بـالإصرار عليـه والجحـود بعد رؤيـة البينات أو بالتظـالم فيما بينهـم، ونحو ذلك.

وممـا يعني عىل الترجيح كذلـك: قولـه : }فج فح فخ فم قح قم كج 
 : القيـم  ابـن  لخ{ ]سـورة الإسراء:16[ قـال  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 

)فـإن قيـل: فمعصيتهـم السـابقة سـبب لهلاكهم فام الفائدة في قولـه: }قم كج 
كح كخ{ وقـد تقـدم الفسـق منهـم؟ قيـل: المعصيـة السـابقة وإن كانـت سـببا 

للهالك، لكـن يجـوز تخلـف الهالك عنهـا، ولا يتحتـم، كام هـو عـادة الـرب تعـالى 
المعلومـة في خلقـه، أنـه لا يتحتـم هلاكهـم بمعاصيهم، فـإذا أراد إهلاكهم ولا بد، 

أحـدث سـببا آخـر يتحتـم معـه الهلاك.

ألا تـرى أن ثمـود لم يهلكهـم بكفرهـم السـابق حتى أخـرج لهم الناقـة فعقروها 
فأهلكـوا حينئذ؟

الآيـات  أراهـم  حتـى  بموسـى  السـابق  بكفرهـم  يهلكهـم  لم  فرعـون  وقـوم 
أهلكـوا. فحينئـذ  وعنادهـم؛  بغيهـم  واسـتحكم  المتتابعـات 

وكذلـك قـوم لوط لما أراد هلاكهم أرسـل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف 
فقصدوهـم بالفاحشـة ونالـوا مـن لـوط وتواعـدوه، وكذلك سـائر الأمـم إذا أراد 
الله هلاكهـم أحـدث لهـا بغيـا وعدوانـا يأخذهـا عىل أثـره، وهـذه عادته مـع عباده 
عمومـا وخصوصـا؛ فيعصيـه العبـد وهو يحلم عنه ولا يعاجله حتـى إذا أراد أخذه 
قيـض لـه عمال يأخـذه بـه مضافـا إلى أعمالـه الأولى؛ فيظن الظـان أنه أخـذه بذلك 
العمـل وحـده وليـس كذلـك بـل حـق عليـه القـول بذلـك وكان قبـل ذلـك لم يحق 
عليـه القـول بأعمالـه الأولى؛ حيـث عمـل مـا يقتيض ثبـوت الحـق عليـه، ولكـن لم 



152

يحكـم بـه أحكـم الحاكمين، ولم يمـض الحكم، فإذا عمل بعد ذلـك ما يقرر غضب 
الـرب عليـه أمىض حكمه عليـه وأنفذه قال تعـالى:}ئح ئخ ئم ئه{ 
]سـورة الزخـرف:55[، وقـد كانـوا قبـل ذلـك أغضبـوه بمعصيـة رسـوله ولكـن لم يكن 

غضبـه سـبحانه قـد اسـتقر واسـتحكم عليهـم؛ إذ كان بصـدد أن يـزول بإيمانهـم، 
فلام أيـس من إيمانهـم تقرر الغضـب واسـتحكم؛ فحلـت العقوبة.

فهـذا الموضـع مـن أسرار القـرآن، وأسرار التقديـر الإلهـي، وفكِْـرُ العبـد فيـه 
مـن أنفـع الأمـور لـه، فإنـه لا يـدري أي المعـاصي هـي الموجبة التـي يتحتـم عندها 

عقوبتـه فال يقـال بعدهـا والله المسـتعان())).

والخلاصـة في هـذه المسـألة -والله أعلـم-: أنّ وصـف الكفـر والشرك في الأمـم 
الــمُهلَكة وصـف أسـاسي مؤثـر في حلـول هـذه السـنّة، يرغ أنّـه لا يسـتقل بمجرده 
لتحققهـا حتـى يضـاف إليـه: التكذيـب والاسـتكبار والجحـود بعـد رؤيـة الآيـات 
وطـول الإنـذار، أو يضـاف إليـه البغـي والطغيـان والإفسـاد في الأرض بالتظـالم في 
الحقـوق أو التسـلط عىل الناس ونحو ذلـك، أو يكون معه إسراف وفجور وفسـق 
ومكـرٌ وعتـوّ، ونحـو ذلـك مـن الصفـات المؤثـرة في الإهالك، المبيَّنـة في الكتـاب 

العزيـز، والتـي سـيأتي التفصيـل في بعضهـا إن شـاء الله.

الصفة الثانية))) من الصفات الموجبة للهلاك: الإفساد في الأرض:

تقـدم في بدايـة الكتـاب عنـد ذكـر القواعـد المنهجيـة العامـة للسـنن، أن التعبري 
عـن السـنن في القـرآن لا ينحصر في لفـظ )السـنة( بـل يـأتي بصيـغ متعـددة، مـن 

  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: )1/ 167 -168( لابن القيم.  (((
  انظر الصفة الأولى ص: 140  (((
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أظهرهـا وأشـهرها قولـه سـبحانه: ﴿نى ني ىٰ ير يز{ 
]سـورة آل عمـران:137[، ثـم تُذكَـر الصفـة التـي تسـببت في تلـك العاقبـة، فيُفهـم منها 

أنّ الإهالك الـذي نـزل بهـم إنام هـو لتلـك الصفـة وأنـه ليـس خاصـاً بمـن سـمّى 
الله مـن الأقـوام، بـل هـو عـام لمـن تلبّس بمثـل هذا الوصـف، فيجـري ذلك مجرى 

السـنن الإلهيـة في إهالك المسـتحقين للإهالك.

ومـن جملـة الصفـات التـي ذكرهـا الله سـبحانه بهذا الأسـلوب: صفة الإفسـاد، 
وقـد تكـرر هـذا في القرآن بلفظه ثالث مرات، فقال  في سـورة الأعراف: }نم 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن 

تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح 

الأعـراف  مـن  الآخـر  الموضـع  وفي  الأعـراف:86[،  ]سـورة  ته{  تم 

كذلـك:}سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طحظم عج 
عم غج غم فج{ ]سـورة الأعراف:103[، وفي سـورة النمل:}لخ 

لم لى لي مج محمخ مم مى مي نج نح{ ]سورة النمل:14[.

وكذلـك قولـه سـبحانه في سـورة الفجـر: }ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي 
تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا 

ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل 

يى{ ]سـورة الفجـر:14-6[. ين  يم  يز  ير  ىٰ 

ففـي هـذه الآيـات ذِكـرٌ لأبـرز الأمـم الــمُهلَكة، ثـم جعـل الله سـبحانه سـبب 
بالسـنن  متعلقـة  عامـة  آيـات  وهـي  الأرض،  في  والفسـاد  الطغيـان  إهلاكهـا: 
كذلـك، وليسـت خاصـة بالأقوام الــمُسَمّين، كما قال ابن عاشـور : )أي أن الله 
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بالمرصـاد لـكل طـاغ مفسـد())). وقال الشـيخ ابـن عثيمين في تفسريه مبيّنـاً ارتباط 
هـذه الآيـات بسـنةّ الله الدائمـة: )قـال الله تعـالى:}يز يم ين{ الخطاب هنا 
ـه إليـه الخطـاب، يبِّني  للنبـي صىل الله عليـه وعىل آلـه وسـلم، أو لـكلِّ مـن يتوجَّ
، فإنـه لـه بالمرصـاد،  الله عـز وجـل أنـه بالمرصـاد لـكلِّ مَـن طغـى واعتـدى وتكربَّ
سـوف يُعاقبـه ويُؤاخـذه، وهـذا المعنـى لـه نظائـر في القـرآن الكريـم؛ منهـا قولـه 
تبـارك وتعـالى: }فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لجلح لخ لم 
لهمج مح مخ{ ]سـورة محمـد:10[، وكقـول شـعيب لقومـه: }مج مح مخ 

يخ{ ]سـورة  يح  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

بني لرسـله، المسـتكبرين عـن عبادتـه، هـو  هـود:89[، فسُـنَّة الله  واحـدةٌ في المكذِّ

لهـم بالمرصـاد، وهـذه الآيـة تفيـد التهديـد والوعيـد لمـن اسـتكبر عـن عبـادة الله أو 
بَ خربه.())) وفي هـذه الأدلة كفاية في إثبات ارتباط صفة الإفسـاد في الأرض  كـذَّ

بسـنة الإهالك في الدنيـا، نسـأل الله العفـو والعافيـة.

ولكن ما الذي يدخل في الإفساد في الأرض فيتعلق به العذاب؟

إذا تأملنـا مواضـع ذكـر الفسـاد والمفسـدين في القرآن نجـد أن فيها وصف كثير 
مـن الأفعـال والأقـوام بذلـك، فجـاء هـذا الوصـف عىل المنافقني، وعىل الطغـاة 
المتجبريـن كفرعـون وعـاد وثمـود، وعىل اليهـود كذلـك، كام نجـد هـذا التنـوع 
في الأفعـال كذلـك، فأُطلـق الفسـاد -في القـرآن- عىل المعـاصي والكفـر، وأُطلـق 

-كذلـك- عىل القتـل والتدمري، وعىل لبـس الحـق بالباطـل، وغري ذلك.

  التحرير والتنوير: )323/30( لابن عاشور.  (((
  تفسير ابن عثيمين: جزء عم )195(. (((
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وبام أنّ الإفسـاد في الأرض مـن أهـم الصفـات المرتبطـة بسـنة الإهالك: فال 
بـد مـن بيـان حدود هـذا الإفسـاد، والوقوف مـع بعض الآيـات بالــتأمل والتفكر 
والملاحظـة، مـع نقـل أهـم ما قالـه المفسرون حولهـا، وسـأُجمل أولاً أهم مـا يدخل 
في معنـى الفسـاد في الأرض ثـم أتنـاول الآيـات الـواردة في ذلـك بصـورة مفصّلة، 
ثـم نخـرج بعـد ذلـك كلـه بخلاصة واضحـة بـإذن الله حول علاقـة السـنن الإلهية 

بالفسـاد في الأرض، وصـور الفسـاد المعتربة في هـذه السـنة.

ومـن خالل التتبـع لمعنـى الإفسـاد في الأرض نجـد أنـه يـأتي عىل معـانٍ كثيرة، 
: منها

1- الظلم والقهر للمستضعفين والتسلط عليهم بالقتل والتحكّم بغير حق.

2- الجحود والتكذيب والاستكبار بعد رؤية الآيات، وعدم الاعتبار بها.

3- الكفر بالله، والإسراف في المعاصي والذنوب.

4- الإخلال بميزان العدل بين الناس، في المعاملات الاقتصادية وغيرها.

5- الطغيان وتجاوز الحد، والعتوّ والاستكبار في الأرض.

6- العمل بالفواحش واستحلالها ونشرها، وخاصة عمل قوم لوط.

7- الصد عن سبيل الله ومحاربة المصلحين.

8- قطع ما أمر الله بوصله، وتضييع ما أمر الله بحفظه.

وبعـد هـذا الإجمـال سـأقف بشيء مـن التفصيـل على بعـض الآيات الـواردة في 
معنـى الإفسـاد في الأرض وموارد إطلاقاته في القـرآن الكريم، وذلك في الفقرات 

التالية:
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أولاًً: أكثـر مـا جـاء في القـرآن مـن إطلاق وصف الإفسـاد والمفسـدين على قوم 
معيـنين هـو على فرعـون وقومـه، ومنـه تسـتبين بعـض وجـوه الإفسـاد في الأرض 
بالنظـر إلى صـوره في فرعـون وقومـه، خاصـة وأن فرعـون وقومه من أبـرز الأمثلة 

التـي يضربهها الله في القـرآن لسـنته في إهلاك الأمم.

ومن الآيات التي وردت في وصف فرعون وقومه بالإفساد:

1- قوله : }بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح 
جم حج حم خج خمسج سح سخ سم صح صخ{ ]سورة القصص:4[.

والإفسـاد هنـا فيـه معنـى الظلم والقهر للمسـتضعفين والتسـلط عليهـم بالقتل 
والتحكّـم بغري حق.

2- وقـال سـبحانه كذلـك عـن فرعـون: }بز بم بن بى بي تر 
تز{ ]سـورة يونـس:91[.

3- وقال سـبحانه عنهم أيضاً: }سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح 
ضخ ضم طحظم عج عم غج غم فج{ ]سورة الأعراف:103[.

والإفسـاد في هـذه الآيـة فيـه معنـى الجحـود والتكذيـب والاسـتكبار بعـد رؤية 
الآيـات، وعـدم الاعتبـار بهـا، يوضـح ذلك:

هٰ  هم  هج  نه  نم  }نخ  النمـل:  سـورة  في  الأخـرى  الآيـة   -4
نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  يخ  يح  يج 

النمـل:14-13[. ]سـورة  نح{ 

وهـذا المعنـى -الـذي هـو جحـود الحـق بعـد رؤيـة آياتـه- مـن أهـم أسـباب 
كتابـه. في  الله  يذكرهـا  التـي  والإهالك  التعذيـب 
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5- ومـن الآيـات التـي جـاء فيـه وصـف قـوم فرعـون بالإفسـاد كذلـك، قولـه 
سبحانه: }هى هي يج يح يخ يم يى ييذٰ   رٰ  ىٰ                 ٌّ        ٍّ        َّ  ُّ     ِّ    

ّٰ ئر{ ]سورة يونس:81[.

6- ومـن الآيـات المهمـة في هـذا السـياق كذلـك -وإن كانـت ليسـت خاصـة 
بفرعـون وقومـه بـل تشـمل عـادا وثمود كذلـك- قولـه سـبحانه: }ئن ئى ئي بر 
بز بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى 

في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم 

نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى{ ]سـورة الفجـر:14-6[.

ونلاحـظ هنـا أن الكثـرة في الفسـاد معتربة في نـزول العـذاب، لقولـه سـبحانه: 
ىٰ{ وهـذا يذكرنـا بالحديـث  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  }ما 

الصحيـح، الـذي سُـئل فيـه النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: أنهلـك وفينـا الصالحـون؟ قـال: »نعـم، إذا 
كثـر الخبـث«))).

وأمـا الفسـاد المقصـود في هـذه الآيـات ففيـه معنـىًً زائـدٌٌ على مججرد الكفـر أو 
:}ما{  البقاعـي  قـال  كما  لازمـه،  أو  الطغيـان  معنـى  فيـه  إذْْ  المعصيـة، 
ـّا صارََ سُُـةًًَنَّ  لُْْظُّـمِِ �مِمّ ِـمْْ وبِسََِـبََبِهِِِ }مم نر{ بِمِا فََعََلُُـوا مِِـنََ الكُُفْْـرِِ وال عََقِِـبََ طُُغْْيا�نِهِ
�لِمََـن سََـمِِعََ بِـِهِِ.()))، وقـال ابـن عاشـور : )والطغيـان: شـدة العصيـان والظلـم، 
ومعنـى طغيانههم في الـبلاد أن كل أمة مـن هؤلاء طغوا في بلدهـم، ولما كان بلدهم 
مـن جملـة الـبلاد أي: أرض الأقـوام، كان طغيانههم في بلدهـم قـد أوقـع الطغيـان 
في الـبلاد؛ لأن فسـاد البعـض آيـل إلى فسـاد الجميـع بسـن سـنن السـوء، ولذلـك 

  أخرجه البخاري: )7059(، ومسلم: )2880(. (((
  تفسير البقاعي: )30/22(. (((
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نر{، والفسـاد: سـوء  مم  قولـه:}ما  مـن  فـرع عنـه  مـا  تسـبب عليـه 
حـال الشيء ولحاق الضر بـه، قال تعـالى:}تز تم تن تى تي ثر ثز 
ثم ثن ثى{ ]سـورة البقـرة:205[ وضـد الفسـاد الصلاح، قـال تعالى:﴿تخ 

تم ته ثم جح جم﴾ وكان مـا أكثـروه مـن الفسـاد سـببا في غضـب الله 
عليهـم، والله لا يححب الفسـاد فصـب عليهـم العـذاب()))

 وكذلـك ذكر الشـيخ ابن عثيمين  فقـال: )معنى }كي لم لى{ أي: زادوا 
هـم واعتدوا عىل عباد الله()))، وكذلك ذكر شـيخه السـعدي ، وجعل  عـن حدِّ
ذلـك الإفسـاد متضمناً محاربة الرسـل، فقـال:}ما مم نر{ وهو العمل 
بالكفـر وشـعبه، مـن جميـع أجنـاس المعـاصي، وسـعوا في محاربـة الرسـل وصـد 

النـاس عن سـبيل الله())).

الـواردة عـن بعـض السـلف في تفـسير  وعلى ضـوء ذلـك نفهـم الإطلاقـات 
الفسـاد في الآية بالمعاصي، كما قال السـدّّي في قوله: }ما مم نر{، قال: 
»بالمعـاصي«.))) وقـال الـطبري : )يقول تعالى ذكره: فأكثـروا في البلاد المعاصي، 
وركـوب مـا حـرّّم الله عليهـم()))، فتُُحمََـل على معنـى تججاوز الححد، والظلـم لعبـاد 
الله، والإفسـاد في الأرض بالمعـاصي والكفـر ومحاربة المصلحين والصد عن سـبيل 

الله، كما مـرّّ في أقـوال المفسريـن الآخريـن، والله أعلم.

  التحرير والتنوير: )321/30( لابن عاشور، باختصار.  (((
  تفسير ابن عثيمين/ جزء عم: )194(.  (((

  تفسير السعدي: )923(.  (((
  موسوعة التفسير بالمأثور: )207/23(. (((

  تفسير الطبري: )373/24(. (((
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ثانيـاً: ورد إطالق وصـف الإفسـاد عىل قـوم شـعيب ، وهـم مـن الأمـم 
التـي تكـرر ذكـر إهلاكهـا في القـرآن الكريـم كذلـك، ومـن  الــمُهلَكة والمعذبـة 

الآيـات الـواردة فيهـم مـا ييل:

1- قولـه  عـن قـوم شـعيب : }      ِّ               ّٰ ئر ئزئم ئن ئى 
ئي بر بز بم بن بى بيتر تز تم تن تى تيثر ثز ثم 

كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن 

الأعـراف:85[  ]سـورة  نر{  مم  ما  لي  لى  لم  كىكي 

والإفسـاد في الأرض هنـا هـو بام كانوا يفعلونه مـن الغش، وبما كانـوا يصدون 
عـن سـبيل الله، وبام كانـوا يرتكبـون مـن المعـاصي، قـال مقاتـل في تفسري الآيـة: 
الكيـل  نقصـان  في  الطاعـة  بعـد  كى﴾:  كم  كل  كا  قي  ﴿قى 

والميـزان، فـإنّ المعـاصي فسـاد المعيشـة، وهالك أهلهـا())).

فيهـا  تعملـوا  لا  أي:  كل﴾  كا  قي  ﴿قى   : الججوزي  ابـن  وقـال 
الرسـل.())) وإرسـال  بالعـدل،  بالأمـر  الله  أصلحهـا  أن  بعـد  بالمعـاصي 

بالبخـس، عـم كل فسـاد فقـال:  : )ولمـا نهـى عـن الفسـاد  البقاعـي  وقـال 
﴿قى قي﴾ أي: توقعـوا الفسـاد ﴿كا كل﴾ بوضـع شيء مـن حـق الحق 
أو الخلـق في غري موضعـه. ولمـا نهاهـم عـن هـذه الرذائـل ذكـر بنعمـة الله تأكيـدا 
للنهـي بام في ذلـك من التخويـف وحثا عىل التخلق بوصف السـيد، فقال:﴿كم 
كى﴾ أي: إصالح الله لهـا بنعمـة الإيجـاد الأول بخلقهـا وخلـق منافعها وما 

فيهـا، عىل هـذا النظـام البديـع المحكـم، ثـم بنعمـة الإبقـاء الأول بإنـزال الكتـب 

  تفسير مقاتل بن سليمان: )48/2(.  (((
 زاد المسير في علم التفسير: )137/2( لابن الجوزي.  (((
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وإرسـال الرسـل ونصـب الشرائـع التـي بهـا يحصـل النفـع وتتـم النعمـة بإصالح 
أمـر المعـاش والمعـاد بتعظيـم أمـر الله والشـفقة عىل خلـق الله، ويجمـع ذلـك كلـه 

التنـزه عـن الإسـاءة(.)))

وبعـد أن نهاهـم شـعيب  عـن الإفسـاد كان يُذكّرهم بالسـنن الإلهيـة المتعلقة 
بالمفسـدين، فقـال لهـم -في الآيـة التالية-:

يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  }نم   -2
يي ئج ئح ئخ ئه بج بح بخ بم تج تح 

بههذه  المقصـودون  الأعـراف:86[. والمفسـدون  ]سـورة  ته{  تم  تخ 

الآيـة هـم الــمُُهلََكون قبلهـم مـن الأمـم، كما قـال الـطبري :}تج تح 
تخ تم ته{، يقـول: وانظـروا مـا نزل بمـن كان قبلكم من الأمم 

حين عتـوا على ربههم وعصوا رسـله، مـن الَمَثُُلات والنقمات، وكيـف وجدوا عقبى 
بالطوفـان، وبعضهـم رجًمًـا بالحجـارة،  لـك بعضهـم غرقًًـا  ألم هيُه إيـاه،  عصيانههم 

وبعضهـم بالصيحـة؟ و»الإفسـاد«، في هـذا الموضـع، معنـاه: معصيـة الله())).

ثى  ثن  ثم  }ثز  كذلـك:  لقومـه    شـعيب  وقـال   -3
]سـورة  لم{  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  ثيفى 

هـود:85[.

4- وقـال لههم: }يج يح يخ يم يه ئم ئه بم به 
تم ته ثم ثه سم{ ]سـورة الشـعراء:183-182[.

  تفسير البقاعي: )7/ 460 -461(. (((
  تفسير الطبري: )361/10(.  (((
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فهـذه مواضـع متعددة في القرآن يصف الله فيها قوم شـعيب بأنهم مفسـدون أو 
يحذرهـم مـن الإفسـاد في الأرض، ومـن المعلوم أن من أبرز صور إفسـادهم كانت 
في التظـالم المـالي وأكل أمـوال النـاس بالباطـل، هـذا بالإضافـة إلى اسـتكبارهم على 

المؤمنني وصدهم عن سـبيل الله.

ثالثـاً: ورد إطالق وصـف الإفسـاد عىل قـوم لـوط  كام في قولـه سـبحانه: 
ابـن عاشـور:  قـال  العنكبـوت:30[،  ]سـورة  كح{  كج  قم  قح  فم  }فخ 

أعمالهـم،  بشـناعات  أنفسـهم  يفسـدون  لأنهـم  بـــ﴿كح﴾  )ووصفهـم 
ويفسـدون النـاس بحملهـم عىل الفواحـش وتدريبهـم بهـا، وفي هـذا الوصـف 
تمهيـد للإجابـة بالنصر؛ لأن الله لا يحـب المفسـدين.())) وفي البسـيط للواحـدي: 
)قولـه تعـالى: }قم كج كح{ يعنـي: العاصين بإتيان الرجـال في أدبارهم. 

قالـه الكلبـي ومقاتـل()))

رابعـاً: وصـف الله اليهـود بالإفسـاد في قولـه: }ئم ئه بم بهتم ته 
ثم ثه سم{ ]سـورة المائـدة:64[، نقـل الواحـدي في تفسريه عىل هـذه الآيـة: 

)قـال ابـن عبـاس: »يريـد سـفكوا الدمـاء، واسـتحلوا المحـارم، وقـال الزجـاج: 
أي يجتهـدون في دفـع الإسالم، ومحـو ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم مـن كتبهـم«()))، ووصَفهـم 
بالإفسـاد في الأرض كذلك في قوله سـبحانه: }تر تز تم تن تى تي 
ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى{ ]سـورة الإسراء:4[، وسـأقف مـع هـذه 

الآيـة في ختـام الحديـث عـن سـنة الإهالك بـإذن الله تعـالى.

  التحرير والتنوير: )240/20( لابن عاشور.  (((
  التفسير البسيط: )521/17( للواحدي.  (((

  التفسير البسيط: )464/7( للواحدي.  (((
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لى  لم  كي  كى  كم  }كل  قولـه:  بالإفسـاد في  المنافقني  الله  خامسـاً: وصـف 
البقـرة:11[. ]سـورة  نز{  نر  مم  ما  لي 

قـال الـطبري : )الإفسـاد في الأرض، العمـل فيها بما نهى الله جـلّّ ثناؤه عنه، 
وتضييـعُُ مـا أمـر الله بحفظـه، فذلـك جملـة الإفسـاد، كما قـال جـل ثنـاؤه في كتابـه 
مخبًرًا عـن قِِيـلِِ ملائكتـه: }نج نح نخ نم نى ني هج هم{ ]سـورة 
الف أمرك؟ فكذلك  البقـرة:30[، يعنـون بذلك: أتجعـل في الأرض من يََعْْصِِيـكََ وخيُخ

ـم، وركوبههم فيهـا  صفـة أهـل النفـاق: مُُفسـدون في الأرض بمعصِِيََتهـم فيهـا رهبَّه
اهـم عـن ركوبـه، وتضييعِِهـم فرائضََـه، وشـكِِّهم في ديـن الله الـذي لا يقبََـلُُ  مـا هنَه
ـم المؤمـنين بدََعواهم  مـن أحـدٍٍ عـملا إلا بالَتَّصديـق بـه والإيقـان بحقيقتـه، وكذهبِه
يـب، وبمظاهرتههم أهـلََ التكذيب بالله  غير مـا هـم عليـه مقيمُُـون مـن الشّّـك والَرَّ
وكُُتُُبـه ورسـله على أوليـاء الله، إذا وجـدوا إلى ذلـك سـبيلا. فذلك إفسـاد المنافقين 

في أرض الله()))

 وقـال ابـن كـثير معلقـاًً على كلام الـطبري -رحممهما الله- : )وهـذا الـذي قالـه 
قـال  كما  أوليـاء،  الكافريـن  المؤمـنين  اتخخاذ  الأرض  الفسـاد في  مـن  فـإن  حسـن، 
ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  تعـالى:}ئه 
جح جم{ ]سـورة الأنفـال:73[، فقطـع الله المموالاة بين المؤمـنين والكافريـن كما 

قـال:}نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئجئح ئخ 
تخ  تح  قـال:}تج  ثـم  ]النسـاء:144[،  بم{  بخ  بح  بج  ئه  ئم 

تم ته ثم جح جم حج حم خج{ ]النسـاء:145[، فالمنافـق لما كان ظاهـره 

الإيمان اشـتبه أمـره على المؤمـنين، فـكأن الفسـاد من جهـة المنافق حاصـل؛ لأنه هو 

  تفسير الطبري: )299/1(. (((
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الـذي غـر المؤمـنين بقولـه الـذي لا حقيقـة لـه، ووالى الكافريـن على المؤمـنين، ولو 
أنـه اسـتمر على حالتـه الأولى لـكان شره أخـف، ولـو أخلـص العمـل لله وتطابـق 
قولـه وعملـه لأفلـح وأنجـح؛ ولههذا قـال تعـالى:}كل كم كى كي لم لى لي 
ما مم نر نز{ ]البقـرة:11[، أي: نريـد أن نـداري الفريـقين مـن المؤمـنين 

والكافريـن، ونصطلـح مـع هـؤلاء وهـؤلاء، كما قـال محمد بن إسـحاق، عن محمد 
ابـن أبي محمـد، عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جـبير، عن ابـن عبـاس: }كل كم كى كي 
لم لى لي ما مم نر نز{ ]البقـرة:11[، أي: إنما نريـد الإصلاح بين 

الفريـقين مـن المؤمـنين وأهل الكتاب. يقـول الله:}نن نى ني ىٰ ير 
أنـه  ويزعمـون  يعتمدونـه  الـذي  هـذا  إن  ألا  يقـول:  ]البقـرة:12[،  يم{  يز 

إصلاح هـو عين الفسـاد، ولكـن مـن جهلهـم لا يشـعرون بكونـه فسـادا()))

وقال ابن عاشور: )وقد عَنَّ لِِي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: 

أولهـا: إفسـادهم أنفسـهم بـالإصرار عىل تلـك الأدواء القلبية التـي أشرنا إليها 
فيام مىض وما يترتـب عليها مـن المـذام ويتولد من المفاسـد.

إليهـا، وإفسـادهم  النـاس ببـث تلـك الصفـات، والدعـوة  الثانيـة: إفسـادهم 
أبناءهـم وعيالههم في اقتدائهـم بههم في مسـاويهم كما قـال نـوح : }كح كخ كل 

]نـوح:27[. مج{  له  لم  لخ  لح  لج  كم 

الثالثـة: إفسـادهم بالأفعـال التـي ينشـأ عنهـا فسـاد المجتمـع، كإلقـاء النميمـة 
والعـداوة وتسـعير الفتـن وتأليـب الأحـزاب على المسـلمين وإحـداث العقبات في 
طريـق المصلحني. والفسـاد أصلـه اسـتحالة منفعـة اليشء النافـع إلى مرضة به أو 

  تفسير ابن كثير: )92/1(. (((
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بغريه، وقـد يطلـق عىل وجـود اليشء مشـتملا عىل مرضة، وإن لم يكـن فيـه نفـع 
مـن قبـل، يقـال: فسـد اليشء بعـد أن كان صالحـا ويقـال: فاسـد إذا وجـد فاسـدا 
مـن أول وهلـة، وكذلـك يقـال: أفسـد إذا عمـد إلى شيء صالـح فـأزال صلاحـه، 
ويقـال: أفسـد إذا أوجـد فسـادا مـن أول الأمـر، والأظهـر أن الفسـاد موضـوع 
للقـدر المشرتك مـن المعنيني...، فالإفسـاد في الأرض منه تصيير الأشـياء الصالحة 
مرضة كالغـش في الأطعمـة، ومنـه إزالـة الأشـياء النافعة كالحـرق والقتـل للبرآء، 
ومنـه إفسـاد الأنظمة كالفتن والجور، ومنه إفسـاد المسـاعي كتكثري الجهل وتعليم 
الدعـارة وتحسني الكفـر ومنـاوأة الصالحين المصلحني، ولعل المنافقني قد أخذوا 
مـن ضروب الإفسـاد بالجميـع، فلذلـك حـذف متعلـق تفسـدوا تأكيـدا للعمـوم 

المسـتفاد مـن وقـوع الفعـل في حيز النفـي.()))

ومـن الجديـر بالذكـر في ختـام البحـث في وصـف الإفسـاد في الأرض أنـه لا 
تنحصر العلاقـة بني صفـة الإفسـاد في الأرض وبني سـنة الإهالك فحسـب، بل 
تح  تج  }به   : ترتبـط بسـنةّ أخـرى، وهـي سـنة: التدافـع، وذلـك في قولـه 

البقـرة:251[. ]سـورة  جح{  ثم  ته  تم  تخ 

ــن  ــن م ــال المترف ــاك: أع ــة لله ــات الموجب ــن الصف ــة م ــة الثالث الصف
ــق: ــة الح ــب ومحارب ــق والتكذي الفس

بالرتف  للأمـم  الإهالك  سـنة  ارتبـاط  تعـالى  الله  كتـاب  في  للمتأمـل  يتبني 
والمترفني، وارتبـاط الرتف بالأسـباب الأخـرى الموجبـة للهالك، فالرتف وحده 
ليـس سـبب الإهلاك والأخذ، وإنما لـوازم الترف وتصرفات المترفني هي الموجبة 

  التحرير والتنوير: )1/ 284 – 285( لابن عاشور. (((
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لذلـك، فالمترفـون في العـادة هم السـادة وأصحـاب النفوذ، وهم على مـر التاريخ: 
المكذبـون بالرسـل، كام قـال  في آيـة عامّـة تبنّي حـال المترفني مـع دعوة الرسـل 
كلهـم، وتبنّي عاقبتهـم كذلـك: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج 
يي  يى  يم  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

ذٰ رٰ ىٰ           ٌّ                      ٍَّّ    ُّ   ِّ    ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى 

تر{ ]سـورة الزخـرف:23-25[، فلاحـظ كيـف  بي  بى  بن  بم  بز  ئيبر 

بنّي الله تعـالى أن المكذبني بالرسـل دائاًم هـم المترفون، ثم أمـر بالنظـر في عاقبتهم، 
وهـذا يقتيض أنـه أهلكهـم ودمّرهم سـبحانه، فهذه آيـة عامّة متعلقة بـكل مراحل 

التاريخ.

ثـم سـأقف بشيء مـن التفصيل مع بعض الآيـات المهمة المتعلقـة بمعنى إهلاك 
المترفني، مـع بيـان علاقتها بالصفـات الأخرى الموجبة للإهالك، وذلك كما يلي:

لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  }فج   : قولـه   -1
الإسراء:16[. ]سـورة  لخ{  لح 

هذه الآية مرتبطة بالسنن الإلهية ارتباطاًً وثيقاًً، وهي من أهم الآيات في بيان 
سنّةّ الإهلاك، وفيها صفتان متعلقتان بهذه السنّةّ، وهما: الترف والفسق، ونظراًً 

لأهميتها ومركزيتها وخلاف المفسرين في توجيهها فسأتوسع في التعليق عليها.

أم  الأمر  به  المقصود  هل  سبحانه:﴿قم﴾  قوله  دلالة  في  المفسرون  اختلف 
التكثير أم التأمير؟ فهذه ثلاثة وجوه.

فهذان  القدري؟  أم  الشرعي  الأمر  هو  فهل  الأمْْر،  بها  المقصود  كان  إذا  ثم 
وجهان.
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بالطاعـة  أمرنـا مترفيهـا  المقصـودُُ الأمـرََ الشرعـي فمعنـى الآيـة:  فـإذا كان   -
فيهـا. وفسـقوا  فعصـوا 

- وإذا كان المقصـود الأمـر القـدري فالمـراد أن الله سـلّط مترفيها قدراً ليفسـقوا 
. فيها

فهذا مُُحصّل الخلاف في الآية.

أئمـة  مـن  كثري  إليـه  ذهـب  فقـد  بالتكثري،  أو  بالتأمري  تفسريها  فأمـا 
الأمـر  إنّ  قـال  مـن  قـول  مـع  يتّسـقان  القـولان  وهـذان  المتقدمني)))،  التفسري 
الرشع. لا  القـدر  محلهام  أمـران  والتكثري  التأمري  لأن  قـدريّ،  الآيـة   في 
وأمـا تفسريها بالأمـر -بصرف النظـر أكان الأمـر الشرعـيّ أو القـدريّ- فقـد 
ذهـب إليـه بعـض المتقدمني كذلـك، ورجحـه الإمـام الطربي بعـد ذكـر الأقـوال 
والقـراءات في الآيـة، وذلـك بقولـه: )وأولى القـراءات في ذلـك عنـدي بالصـواب 
قـراءة مـن قـرأ }قم كج{ بقصر الألف مـن أمرنـا وتخفيف الميم منهـا، لإجماع 
الحجـة مـن القـرّاء عىل تصويبها دون غيرهـا. وإذا كان ذلك هـو الأولى بالصواب 
بالقـراءة، فـأولى التأويالت بـه تأويـل مـن تأوّلـه: أمَرنـا أهلهـا بالطاعـة فعصـوا 
وفسـقوا فيهـا، فحـقّ عليهـم القـول؛ لأن الأغلـب مـن معنـى أمَرْنا: الأمـر، الذي 
هـو خالف النهـي دون غريه، وتوجيـه معـاني كلام الله جـلّ ثنـاؤه إلى الأشـهر 

الأعـرف مـن معانيـه، أولى مـا وجـد إليـه سـبيل مـن غريه()))

فهـذا ترجيـح مـن الـطبري  لأمريـن: الأول: أن المقصـود بــ﴿ قم﴾: الأمر 
الـذي هـو ضـد النهـي، وأن هـذا الأمـر شرعـي لا قـدري، وقـد انـتصر لذلـك من 

  راجع: موسوعة التفسير بالمأثور، عند هذه الآية. (((
  تفسير الطبري: )532/14(.  (((
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فقـال:  البيـان،  أضـواء  كتابـه  في    الشـنقيطي  الأمين  محمـد  الشـيخ  المتأخريـن 
)المعنـى: أمرنـا مترفيهـا بطاعة الله وتوحيـده، وتصديق رسـله واتباعهم فيما جاءوا 
بـه:}كح{، أي: خرجـوا عـن طاعـة أمـر ربههم، وعصـوه وكذبـوا رسـله}كل 
كم لج{، أي وجـب عليهـا الوعيـد }لح لخ{، أي أهلكناهـا إهلاكا 

مسـتأصلا، وأكـد فعـل التـدمير بمصـدره للمبالغـة في شـدة الهلاك الواقـع بههم، 
وهـذا القـول الـذي هـو الححق في هـذه الآيـة تشـهد لـه آيـات كـثيرة؛ كقولـه:}ئه 
خج{  حم  حج  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج 

]الأعـراف:28[. فتصريححه جـل وعلا بأنـه لا يأمـر بالفحشـاء دليـل واضـح على أن 

قولـه: }قم كج كح{ ]الإسراء:16[، أي: أمرناهـم بالطاعـة فعصـوا، وليـس 
المعنـى أمرناهـم بالفسـق ففسـقوا؛ لأن الله لا يأمـر بالفحشـاء.())) إلى آخـر كلامـه 

الـذي أطـال فيـه ، واسـتدلّّ لـه وأكّّـد عليـه.

ويُشـكل عىل هـذا التفسري مجموعة مـن الاعتراضـات القوية والمعتربة، والتي 
ذكرهـا الإمـام ابـن القيـم -وهـو ممـن ينتصر لكـون المـراد بالأمـر في الآيـة: الأمـر 
القـدري- فقـال : )هـذا أمـر تقديـر كـوني لا أمـر ديني شرعـي، فـإن الله لا يأمر 
بالفحشـاء، والمعنـى: قضينـا ذلـك وقدرنـاه. وقالـت طائفـة: بـل هـو أمـر دينـي، 

والمعنـى: أمرناهـم بالطاعـة فخالفونـا وفسـقوا.

والقول الأول أرجح؛ لوجوه:

يمكـن  لم  إذا  إلا  إليـه  يصـار  فال  أن الإضامر عىل خالف الأصـل  أحدهـا: 
بدونـه. الـكلام  تصحيـح 

  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: )573/3 – 574( للشنقيطي.  (((
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الثـاني: أن ذلـك يسـتلزم إضماريـن أحدهمـا أمرناهـم بطاعتنـا، الثـاني فخالفونـا 
أو عصونـا ونحـو ذلك.

الثالـث: أن مـا بعـد الفـاء في مثـل هـذا التركيـب هـو المأمـور بـه نفسـه كقولك: 
أمرتـه ففعـل وأمرتـه فقـام وأمرتـه فركـب، لا يفهـم المخاطـب غير هـذا.

الرابـع: أنـه سـبحانه جعل سـبب هالك القرية: أمْـرَه المذكور، ومـن المعلوم أن 
أمْـره بالطاعـة والتوحيـد لا يصلـح أن يكـون سـبب الهالك، بـل هو سـبب للنجاة 

والفوز.

فإن قيل: أمْْره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك؟

قيـل: هـذا يبطـل بالوجـه الخامـس، وهـو: أن هذا الأمـر لا يختص بـالمترفين بل 
هـو سـبحانه يأمـر بطاعتـه واتّّبـاع رسـله المترفين وغيرهـم؛ فلا يصـح تخصيـص 

الأمـر بالطاعـة بـالمترفين.

ويوضحـه الوجـه السـادس: أن الأمـر لـو كان بالطاعـة لـكان هو نفس إرسـال 
رسـله إليهـم، ومعلـوم أنـه لا يحسـن أن يقـال: أرسـلنا رسـلنا إلى مترفيهـا ففسـقوا 

فيهـا؛ فـإن الإرسـال لـو كان إلى المترفين لقـال مـن عداهـم: نحـن لم يرسـل إلينا.

السـابع: أن إرادة الله سـبحانه لإهالك القريـة إنام يكـون بعـد إرسـال الرسـل 
إليهـم وتكذيبهـم وإلا فقبـل ذلك هـو لا يريد إهلاكهم لأنهم معـذورون بغفلتهم 
وعـدم بلـوغ الرسـالة إليهـم، قال تعـالى: }لخ لم لى لي مج مح مخ 

مم مى مي{ ]سـورة الأنعـام:31[ 

فـإذا أرسـل الرسـل فكذبوهـم أراد إهلاكهـا؛ فأمـر رؤسـاءها ومترفيهـا أمـراً 
كونيـا قدريـا لا شرعيـا دينيـا بالفسـق في القريـة؛ فاجتمـع أهلهـا عىل تكذيبهـم 
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بالإهالك. قولـه  عليهـا  وحـق  الله  أمـر  جاءهـا  فحينئـذ  رؤسـائهم،   وفسـق 
ولا حاجـة إلى تكلـف تقديـر أمرنـا مترفيهـا فيهـا بالطاعـة فعصونـا وفسـقوا فيهـا، 

بـل الأمـر هاهنـا أمـر تكويـن وتقديـر، لا أمر تشريـع())).

وإلى هـذا القـول ذهـب الشـيخ ابـن سـعدي ؛ فقـال: »يخرب تعالى أنـه إذا أراد 
أن يهلـك قريـة مـن القـرى الظالمة ويسـتأصلها بالعذاب، أمـر مترفيها أمـرا قدريا؛ 
ففسـقوا فيهـا واشـتد طغيانهـم، }كل كم لج{ أي: كلمـة العـذاب التي لا مرد 

لهـا }لح لخ{«))).

ولعـلّ هـذا القـول هـو الأرجـح والله أعلم، وهـو لا يتنافى مع تفسريها بالتأمير 
أو التكثري، فيحتمـل أن تكـون الوجـوه الثلاثة للآية صحيحـة، والله أعلم. 

وممـا يزيـد الأمـر تأكيـداً أن الله سـبحانه ذكـر مـا يقـارب هـذا المعنـى في موضـع 
آخـر، وهـو قولـه :}تج تح تخ تم ته ثم جح جم 
حجحم خج خم سج سح سخ سم{ ]سـورة الأنعام:123[ وقد بيّّن الإمام 

ابـن كثري  الارتبـاط بني الآيتني بقولـه: )يقـول تعـالى: وكام جعلنـا في قريتـك 
-يـا محمـد- أكابـر مـن المجرمني، ورؤسـاء ودعـاة إلى الكفـر والصـد عـن سـبيل 
الله، وإلى مخالفتـك وعداوتـك، كذلـك كانـت الرسـل من قبلك يبتلـون بذلك، ثم 
تكـون لهـم العاقبة، كما قـال تعالى:}صح صخ صم ضج ضح ضخ ضمطح 
ظم عج عم غج{ ]سـورة الفرقـان:31[ وقـال تعـالى:}فج فح فخ فم قح 

قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ{ ]سـورة الإسراء:16[ قيل معناه: 

أمرناهـم بالطاعـات، فخالفـوا، فدمرناهـم. وقيـل: أمرناهـم أمـرا قدريـا، كما قال 

  شفاء العليل: )380/2( فما بعدها باختصار، لابن القيم.  (((
  تفسير السعدي: )455(. (((



170

كام  وهـو  الآيتني،  بني  التوافـق  قـدر  فلاحـظ   ((()} حجحم }جم  هاهنـا: 
أسـلفت ممـا يرجـح أن الأمـر في الآيـة قـدري لا شرعي.

ق هذا الأمر القدري للمترفين بالفسق؟  وبقي سؤال، وهو: ما صورة تحقُّ

قـال البقاعـي  موضحـاً ذلـك: }قم كج{ -الذيـن لهـم الأمـر والنهي-: 
مـن  يعملـون  مـا  النقـم عىل  النعـم؛ ودفـع  بـإدرار  اسـتدرجناهم  أي:  بالفسـق؛ 
المعـاصي؛ الـذي كان -بكونه سـببا لبطرهـم ومخالفتهم -كالأمر بالفسـق؛}كح 
كخ{ بعدمـا أزال الرسـول معاذيرهـم بتبليـغ الرسـالة؛ كام قـال: }كل كم لج 
]سـورة  مخ{  مح  مج  له  الرسـل؛}لم  ألسـنة  عىل  أي:  لخ{  لح 

جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  }تج  الآيـة؛  الأنعـام:44[ 

{ ]سـورة الأنعـام:123[ ())) فجعـل تمثّـل هـذا الأمـر في قضيـة الاسـتدراج، وهـو  حجحم
صحيـح، ولكـن قـد لا يكـون هـو التمثـل الوحيـد، فقد يكـون تسـليطهم القدري 

بتكثيرهـم -كام هـو وجـه في تفسري الآيـة- أو بتأميرهـم، والله أعلـم.

هـذا كلـه مـن حيث دلالـة ﴿قم﴾ وقد بينت الخالف الواقع فيهـا، والراجح، 
معنـى  لبيـان  }كح{  }كج{ وقولـه:  قولـه سـبحانه:  عنـد  الوقـوف  وبقـي 

والفسـق. الترف 

  تفسير ابن كثير: )297/3(.  (((
  ودفـع هـذا الـكلام الشـيخ الشـنقيطي في الأضـواء دفعـاًً شـديداًً -مـع كـون الـكلام لا إشـكال فيه على  (((
ترجيـح كـون الأمـر قدريـاًً ولكـن الشـيخ يدفـع هـذا التفـسير ويرجـح الأمـر الشرعـي بقـوة- فقـال: 
)وبههذا التحقيـق تعلـم: أن مـا زعمـه الـزمخشري في كشـافه مـن أن معنـى أمرنـا مترفيهـا؛ أي أمرناهـم 
بالفسـق ففسـقوا، وأن هـذا مججاز تنـزيلا لإسـباغ النعـم عليهم الموجـب لبطرهـم وكفرهم منزلـة الأمر 
بذلـك، كلام كلـه ظاهـر السـقوط والبـطلان، وقـد أوضح إبطالـه أبو حيـان في »البحـر«، والرازي في 

تفـسيره، مـع أنـه لا يشـك منصـف عـارف في بطلانـه.( أضـواء البيـان: )574/3(.
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فأمـا الرتف فيقـول الـرازي : )وأمـا المرتف: فمعنـاه في اللغة: المتنعـم الذي 
قـد أبطرتـه النعمـة وسـعة العيـش())) وقال ابـن كثري : }قى قي كا{ وهم 
أولو النعمة والحشـمة والثروة والرياسـة.())) وقـال البقاعي : )وخص المترفين 
لأن غيرهـم لهـم تبـع؛ ولأنهـم أحـق النـاس بالشـكر؛ وأولى بالانتقـام عنـد الكفر، 
وقـد جـرت العـادة بـأن المرتف عرس الانقيـاد؛ لا تـكاد تسـمح نفسـه بـأن يصري 
تابعـا بعدمـا كان متبوعـا؛ فعصـوا؛ فتبعهـم غيرهـم؛ لأن الأصاغـر تبـع للأكابـر؛ 

فأطبقـوا عىل المعصيـة؛ فأهلكناهم()))

وأمـا الفسـق المقصـود بالآيـة، فقـال ابـن الجـوزي : »قَوْلُـهُ تَعـالى:}كح 
أفْحَشِـه«)))  إلى  الخـُرُوجُ  الكُفْـرِ:  الفِسْـقَ في  لِِأنَّ  كُفْرِهِـمْ؛  دُوا في  تََمـَرَّ أيْ:  كخ{؛ 
وقـال البيضـاوي في تفسريه للآيـة: )الفسـق هـو الخـروج عـن الطاعـة والتمرد في 
العصيـان())) وقـال الآلـوسي:}كح كخ{ أي: خرجـوا عن الطاعـة وتمردوا())) 
وقال الشـيخ ابن سـعدي: )ففسـقوا فيها واشـتد طغيانهم()))،وهذا يُؤكد ما سـبق 
تقريـره في صفـة الإفسـاد في الأرض، وفي صفـة الظلـم عنـد قولـه سـبحانه:}مج 
أن  مـن  هـود:117[  ]سـورة  نم{  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح 

الإهالك لا يتعلـق بأصـل الرشك أو الكفـر حتـى ينضـمّ إليـه مـا فيـه زيـادة في 
الفسـق أو الجحـود أو الطغيـان ونحوهـا.

  تفسير الرازي: )314/20(.  (((
  تفسير ابن كثير: )460/6(.  (((

  تفسير البقاعي: )11/ 391 -392( باختصار.  (((
  زاد المسير في علم التفسير: )16/3(. (((

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: )251/3( للبيضاوي.  (((
  روح المعاني: )41/8( للآلوسي.  (((

  تفسير السعدي: )455(.  (((
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2- قولـه : }صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج 
لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج  غم 

لم له{ ]سـورة هـود:116[.

هـذه الآيـة في سـورة هـود، وسـورة هود مـن أكثر السـور التي ذُكرَت فيها سـنةّ 
الإهالك كام تقـدم، وفي هـذه الآيـة ذكـر الله  أربـع صفـات لهـا ارتبـاط وتعلـق 
بهـذه السـنة، وهـي: الظلـم، والفسـاد في الأرض، والرتف، والإجـرام، وكلهـا 
مـن الصفـات التـي أفردتُُهـا بالدراسـة هنـا، ومـن المهـم الربـط بني الآيـات وبني 
موجبـات سـنة الإهالك، فـإن الـذي لا ريب فيـه أنه كلام زادت هـذه الصفات في 
أمـة أو قـوم ازداد اسـتحقاقهم للهالك، والمتأمـل للآيـات يجد أن بعـض الصفات 
مـن شـأنها أنهـا تدعـو إلى أخواتهـا مـن الصفـات السـيئة الموجبـة للإهالك، ومـن 
أهمهـا صفـة الرتف، كما قال البقاعي : )ولما كان الــمُبطِر لهم نفـس الترف، بُني 
للمفعـول قولـه: }لج لح{ فأبطرتهـم النعمـة حتـى طغـوا وتجربوا }لخ 
لم{ أي: متصفني عىل سـبيل الرسـوخ بالإجـرام، وهـو قطـع حبـل الله 
عىل الـدوام، فأهلكهـم ربـك لإجرامهـم، ولولا ذلك لمـا فعل، فـإن إهلاكهم على 

تقديـر الانفـكاك عـن الإجـرام يكـون ظلام على مـا يتعارفـون.())).

والآيـة تـدلّ على الإهالك بقرينة:﴿قح﴾، ومـن جهة الارتباط العام بسـياق 
الآيـات قبلهـا وبعدهـا، كام قـال ابـن عاشـور في التقاطة بديعـة: )والتقديـر: فحق 
عليهـم هالك المجرمني، وبذلـك تهيـأ المقام لقولـه بعـده:}مج مح مخ مم 
نج نح{ ]سـورة هود:117[())) وربط ابنُ عاشـور كذلك بين بداية الآية:}صخ 

  تفسير البقاعي: )400/9(.  (((
  التحرير والتنوير: )186/12( لابن عاشور.  (((
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صم ضج ضح ضخ ضم{ ]سـورة هـود:116[ وبني آية وردت قبل ذلك بموضع، 

وذلـك في قولـه : )هـذا قـوي الاتصـال بقولـه تعـالى:}في قى قي{ ]سـورة 
إليـه  بينهام اعتراضـا دعـا  مـا  تفريعـا عليـه ويكـون  أن يكـون  هـود:102[ فيجـوز 

الأمـم  تلـك  كان في  فهال  والمعنـى:  متماسـكة،  معـان  الاسـتطرادي في  الانتقـال 
أصحـاب بقيـة مـن خري فنهـوا قومهـم عـن الفسـاد؛ لـَاَم حلّ بهـم ما حـل، وذلك 
إرشـاد إلى وجـوب النهـي عـن المنكـر.())) فرحم الله ابن عاشـور، وسـبحان منزّل 

القرآن.

وهنـاك آيـات أخـرى متعلقـة بإهالك المترفني كذلـك، لكـن أطـوي الحديـث 
 : عنهـا للاختصـار، واكتفـاءً بالتفصيـل الذي سـبق في آيـة الإسراء، ومنهـا قوله
نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 

ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم 

ىٰ    ٌّ{ ]سـورة الأنبيـاء:13-11[. رٰ 

الصفة الرابعة من الصفات الموجبة للهلاك: الإجرام:

ورد في كتـاب الله تعـالى مـا يـدل عىل ارتبـاط سـنة الإهالك بصفـة الإجـرام، 
وسـأقف مـع عـدد مـن الآيـات المتعلقـة بهـذه الصفـة، وهـي بمجموعها تـدل على 
أن الإجـرام يُطلـق عىل أكثـر مـن صـورة مـن صـور الكفـر والمعصيـة، وسيسـتبين 

ذلـك بعـرض الآيـات ونقـل أهـم مـا قالـه المفرسون حولها:

1- قوله :}تج تح تخ تم ته ثم جح جم حجحم 
خج خم سج سح سخ سم{ ]سورة الأنعام:123[ 

  التحرير والتنوير: )182/12( لابن عاشور.  (((
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هـذه الآيـة تدل مـن جهة صيغتها على الاسـتمرار والـدوام، وهو معنى السـنة، 
فهـي مرتبطـة بسـنن الله تعـالى في التدافـع والإهالك، كام قـال البغـوي : )قولـه 
عـز وجـل: }تج تح تخ تم ته ثم جح{ أي: كام أن فسـاق 
مكـة أكابرهـا، كذلـك جعلنـا فسـاق كل قريـة أكابرهـا، أي: عظماءهـا، جمـع أكبر، 
مثـل أفضـل وأفاضـل، وأسـود وأسـاود، وذلـك سـنة الله تعـالى أنـه جعـل في كل 
قريـة أتبـاع الرسـل ضعفاءهـم، كام قـال في قصـة نـوح :}سه شم شه 
كل{ ]سـورة الشـعراء:111[، وجعـل فسـاقهم أكابرهـم، }جم حج{ 
وذلـك أنهـم أجلسـوا عىل كل طريـق مـن طـرق مكـة أربعـة نفـر ليصرفـوا النـاس 
عـن الإيامن بمحمـد صلى الله عليه وسلم، يقولـون لـكل مـن يقدم: إيـاك وهـذا الرجل فإنـه كاهن 
سـاحر كـذاب.}خج خم سج سح{ لأن وبـال مكرهـم يعـود عليهـم 

﴿سخ سم﴾ أنـه كذلـك())).

وقـال الطربي : )يقـول جـل ثنـاؤه: وكام زينـا للكافرين مـا كانـوا يعملون، 
كذلـك جعلنـا بـكل قريـة عظماءَهـا مجرميهـا، يعنـي أهـل الرشك بـالله والمعصيـة 
}جم حج{ بغـرور مـن القـول أو بباطـل مـن الفعـل، بديـن الله وأنبيائـه 

}خج خم{ أي مـا يحيـق مكرهـم ذلـك، إلا بأنفسـهم، لأن الله تعـالى ذِكـره 

مِـن وراء عقوبتهـم عىل صدّهـم عن سـبيله }هٰ يج يح{ يقـول: لا يدرون 
هـم عىل الله يتامدَوْن())) مـا قـد أعـدّ الله لهـم مـن أليـم عذابه، فهـم في غيِّهـم وعتوِّ

2- قولـه  في شـأن قـوم لـوط: }يم يى ييذٰ رٰ   ىٰ         ٌّ                
ٍّ                        َّ{ ]سورة الأعراف:84[. 

  تفسير البغوي: )185/3(.  (((
  تفسير الطبري: )537/9(.  (((
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ىٰ   ٌّ  ﴿رٰ  جُُملـة  مـن  كذلـك  الإلهيـة  السـنة  عىل  تـدل  الآيـة  هـذه 

ٍّ﴾ كام تقـدمّ في قواعـد فهـم السـنن، وفي هـذه الآيـة يصـف الله تعـالى قـوم 

لـوط بالإجـرام وأنـه أهلكهـم بسـبب ذلـك؛ فام هو هـذا الإجـرام المقصـود؟ قال 
الرازي  في كلام بديع: }رٰ  ىٰ    ٌّ      ٍّ          َّ{ والظاهر 
أن المـراد مـن هـذه العاقبة ما سـبق ذكره وهو إنـزال الحجر عليهـم، ومن المجرمين 
الذيـن يعملـون عمـل قـوم لـوط؛ لأن ذلـك هـو المذكـور السـابق فينصرف إليـه، 
فصـار تقديـر الآيـة: فانظـر كيـف أمطـر الله الحجـارة عىل مـن يعمـل ذلـك العمل 
المخصـوص. وذكـر الحكم عقيب الوصف المناسـب يدل عىل كون ذلك الوصف 
علـة لذلـك الحكـم، فهـذه الآية تقتضي كـون هذا الجـرم المخصـوص علة لحصول 
هـذا الزاجـر المخصـوص، وإذا ظهـرت العلـة وجـب أن يحصـل هـذا الحكـم أينام 
حصلت هذه العلة())) وقال البقاعي: ﴿رٰ ىٰ    ٌّ     ٍّ﴾ أي: آخر   أمر
﴿                      َّ﴾، وأظهَـرَ  موضـع  الإضامر؛ تعليقـاً  للحكـم  بوصـف القطـع لمـا 
حقـه الوصـل؛ بوصـل مـا حقـه القطع مـن فاحـش المعصية، دليال عىل أن الرجم 

جـزاء مـن فعـل هـذا الفعـل بشرطـه؛ لأن الحكم يـدور مـع العلة())) 

والسـيئة،  المعصيـة  الجريمـة، وهـي  فاعلـو  ابـن عاشـور: )والمجرمـون  وقـال 
وهـذا ظاهـر في أن الله عاقبهـم بذلـك العقـاب عىل هـذه الفاحشـة، وأن لوطـا 
في  لـه  يتعـرض  لم  إذ  بـالله،  مشركـون  لأنهـم  لا  عنهـا،  لنهيهـم  لهـم  أُرسـل   
القـرآن بخالف مـا قـص عـن الأمـم الأخـرى، لكـن تمالؤهم عىل فعل الفاحشـة 
واسـتحلالهم إياهـا يـدل عىل أنهـم لم يكونـوا مؤمنني بـالله، وبذلـك يـؤذن قولـه 

  تفسير الرازي: )312/14(.  (((
  تفسير البقاعي: )458/7(.  (((
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تعالى في سـورة التحريم:}قي كا كل كم كى كي لم لى لي{ 
]سـورة التحريـم:10[، فيكـون إرسـال لـوط  بإنـكار تلـك الفاحشـة ابتـداء بتطهري 

نفوسـهم، ثـم يصـف لهـم الإيامن، إذ لا شـك أن لوطـا  بلغهم الرسـالة عن الله 
تعـالى())).

مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  سـبحانه:  قولـه   -3
مي نج نح نخ{ ]سورة الأنعام:147[. وقوله سبحانه: }ته ثم جح 

جم حج حم خج خم سج سح سخ سم صحصخ صم ضج ضح ضخ 

ضم طح{ ]سـورة يوسـف:110[.

قـال الطربي : )وقولـه }صم ضج ضح ضخ ضم طح{، يقـول: ولا 
تـردُّ عقوبتنا وبطشـنا بمن بطشـنا به مـن أهل الكفر بنا وعن القـوم الذين أجرموا، 
فكفـروا بـالله، وخالفـوا رسـله ومـا أتوهم به من عنـده.( ))) وقـال في موضع آخر: 
)و»المجرمـون« هـم الذيـن أجرَمـوا فاكتسـبوا الذنـوب واجترحـوا السـيئات())) 
وقـال ابـن الجـوزي: )وفي المـراد بالمجرمني قـولان: أحدهمـا: المشركـون. والثاني: 
المكذبـون.())) قـال البقاعـي: ﴿ضخ ضم طح﴾: »أي: القاطعني لمـا ينبغـي 
فيام  كذبـوك  الذيـن  يعنـي  طح﴾  ضم  الـرازي: ﴿ضخ  وقـال  وصلـه«)))، 

تقـول. والله أعلم«)))

  التحرير والتنوير: )8 أ /238( لابن عاشور.  (((
  تفسير الطبري: )401/13(. (((
  تفسير الطبري: )648/9(.  (((

  زاد المسير في علم التفسير: )90/2( لابن الجوزي.  (((
  تفسير البقاعي: )310/9(.  (((

  تفسير الرازي: )172/13(.  (((
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4- قولـه :}نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يىيي ئج ئح 
ئخ ئم{ ]سـورة الأحقاف:25[.

بقولـه  السـنن  وفيهـا دلالـة على  بالإجـرام،  عـاد  قـوم  الآيـة في وصـف  هـذه 
سـبحانه:﴿ئج ئح﴾ كما قـال الـطبري : )يقـول تعالى ذِِكـره: كما جزينا عادا 
بكفرهـم بـالله مـن العقـاب في عاجـل الدنيـا، فأهلكناهـم بعذابنـا، كذلـك نجـزي 
القـوم الكافريـن بـالله مـن خلقنـا، إذا تممادوا في غيهم وطََغََـوا على ربههم.())) وقال 
ابـن عاشـور كذلـك: )﴿ئج ئح ئخ ئم﴾ أي مثـل جـزاء عاد نجزي 

القـوم المجـرمين، وهـو تهديـد لمشركـي قريـش وإنـذار لههم وتوطئة لقولـه: }بج 
تج{ ]الأحقـاف:26[.())) به  بم  بخ  بح 

في  العريـقين  أي:  الإجـرام:﴿ئم﴾  معنـى  مبينـاًً    البقاعـي  وقـال 
وذلـك  القطـع،  حقـه  مـا  فيصلـون  الوصـل  حقـه  مـا  يقطعـون  الذيـن  الإجـرام 
الججزاء هـو الإهلاك على هـذا الوجـه الشـنيع، فاحـذروا أيهها العرب مثـل ذلك إن 
لم ترجعـوا())) وهـذه عـادة البقاعـي في تفـسير لفـظ الإجـرام في القـرآن أن يـفسره 

بقطـع مـا حقـه الوصـل.

وهنـاك آيـات أخـرى مرتبطـة بصفـة الإجـرام وعلاقتهـا بالسـنن الإلهيـة، أدع 
الحديـث عنهـا لضيـق المقـام. 

وختامـا وبعـد أن سـبق بيـان عـدد مـن الصفـات المرتبطـة بسـنة الإهالك أود 
التنبيـه إلى أن في القـرآن كثرياً مـن الآيـات التـي تُسـتنبط منهـا صفـات الــمُهلَكين 

  تفسير الطبري: )159/21(.  (((
  التحرير والتنوير: )51/26( لابن عاشور.  (((

  تفسير البقاعي: )27/11(.  (((
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والمعذبني ريغ مـا سـبق ذكـره، ريغ أنـه يضيق المقـام عـن ذكرهـا وتتبعها، وأشري 
إلى بعضهـا هنـا عىل سـبيل الإجمـال والاختصـار:

به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  }ئج   : - فمنهـا، قولـه 
سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج 

فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  ضمطح  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  سمصح 

فم قح قمكج كح كخ كل كم لج لح{ ]سـورة فاطـر:42-43[، وفيهـا أن النفـور 

ق  والاسـتكبار والمكـر بعـد رؤيـة الآيات والبينات مـن أهم أسـباب الإهلاك وتحقُّ
لسنن. ا

- ومنهـا قولـه سـبحانه: }كل كم كى كي لم لى لي ما 
الاسـتهزاء  أن  وفيهـا  الأنعـام:10[.  ]سـورة  نى{  نن  نم  نز  نر  مم 

بالرسـل مـن أسـباب الهلاك وسـوء العاقبـة، كما قـال الـطبري : )يقـول تعـالى 
ذكـره لنبيّّـه محمـد صلى الله عليه وسلم، مسـليًًّا عنـه بوعيـده المسـتهزئين بـه عقوبـةََ مـا يلقـى منهـم 
مـن أذََى الاسـتهزاء بـه، والاسـتخفاف في ذات الله: هََـوِِّنْْ عليـك، يـا محمـد، مـا 
أنـت لاقٍٍ مـن هؤلاء المسـتهزئين بك، المسـتخفِِّين بحقـك فّيّ وفي طاعتـي، وامضِِ 
عـاء إلى توحيـدي والإقـرار بي والإذعـان لطاعتـي، فإنههم إن  لما أمرتـك بـه مـن الُدُّ
وا على المقـام على كفرهـم، نسـلك بههم سـبيلََ أسلافهـم  ُ�صَرُّ تممادوا في غيِِّهـم، وأ
مـن سـائر الأمـم مـن غيرهـم، من تعجيـل النقمة لههم، وحلـول المثلات بههم. فقد 
اسـتهزأت أمـم مـن قبلـك برسـلٍٍ أرسـلتهم إليهـم بمثـل الـذي أرسـلتك بـه إلى 
قومـك، وفعلـوا مثـل مـا فعـل قومُُـك بـك ﴿لى لي ما مم نر نز 
نم نن﴾، يعنـي بقولـه:﴿لى﴾، فنـزل وأحـاط بالذيـن هزئـوا مـن 

رسـلهم ﴿نر نز نم نن﴾، يقـول: العـذابُُ الـذي كانـوا يههزؤون به، 
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وينكـرون أن يكـون واقعًًـا بههم على مـا أنذرتههم رسـلهم())).

- إلى غري ذلـك مـن الآيـات البيّنـات، التـي يطـول المقـام بتتبعهـا والوقـوف 
عندهـا، غري أن فيام ذُكـر هنـا إشـارة وبُلغـة إلى غريه.

*          *

  تفسير الطبري: )9/ 165 – 166(. (((
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رابعاً: علاقة هذه السنة بغيرها من السنن:

مـن الأمـور المتحتمـة في فقـه السـنن الإلهيـة: معرفـة علاقـة كل سـنة بغيرهـا إن 
كان بينهـا تداخـل واتصـال، ومـن ثـم تحقيق النظر في السـنة باسـتحضار مجموع ما 

اتصلـت بـه مـن السـنن لا بالنظر المجـرد إلى كل سـنة وحدها.

وعنـد النظـر في هـذه السـنة نجـد أن بينهـا وبين بعض السـنن الأخـرى تداخلًا 
واتصـالاً، ومـن أهـم ما تتصـل به من السـنن: 

أولاً: سنّة الإنذار والبلاغ:

وهـي السـنة القاضيـة بـأن الله لا يهلـك قريـة أو أمـة ولـو كانـت ظالمـة مشركـة 
حتـى ينذرهـا، فال يهلكهـا وهـي غافلـة بعيـدة عـن سامع الحـق، وهـذه القضيـة 

مهمـة في فقـه هـذه السـنة، ومـن الأدلـة عليهـا:

بأنهـم  أهلكهـم  الذيـن  الأقـوام  سـبحانه  فيهـا  الله  يصـف  التـي  الآيـات   -1
مُنـذَرون، أي أنـه سَـبَقَ إهلاكَهـم الإنـذارُ، فأعرضـوا، فاسـتحقوا العـذاب، كام 
غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  }صم  قـال سـبحانه: 
غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم{ ]سـورة 

الصافـات:71-74[، وقـال عـن قـوم نـوح :} ثز ثم ثن ثى ثي فى 

]سـورة  ما{  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في 

يونـس:73[، قـال الطربي : )يقـول الله لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم:﴿كي ﴾، يـا محمـد ﴿لم 

لى لي ما﴾ وهـم الذيـن أنذرهـم نـوحٌ عقـابَ الله عىل تكذيبهـم إيـاه 

وعبادتهـم الأصنـام. يقـول لـه جـل ثنـاؤه: انظـر مـاذا أعقبهـم تكذيبهم رسـولََهم، 
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بـك مـن قومك إن تمـادوا في كفرهـم وطغيانهم عىل ربهم، نحو  فـإن عاقبـة مـن كذَّ
الـذي كان مـن عاقبـة قـوم نـوح حني كذبـوه())).

 وقـال سـبحانه: }ظم عج عم غج غم فج{ ]سـورة الصافـات:177[، 
وقـال عـن قـوم لـوط -في موضعني-: ﴿ئح ئخ ئمئه بج بح بخ﴾. 

2- الآيـات المتعـددة التـي يبني الله  فيها أنه لا يهلك القـرى إلا بعد الإنذار، 
وأنـه لا يأخذهـا إلا وهـي ظالمـة، وهـي آيـات واضحـة صريحة تبنّي الــمُجمَلات 
المتعلقـة بإهالك الظالمني والمجرمني، ومن هـذه الآيات قولـه : }مم مى مي 

نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي{ ]سـورة الشـعراء:209-208[.

قـال الطربي : )يقـول: ومـا كنـا ظالميهـم في تعذيبناهـم وإهلاكهـم، لأنا إنما 
أهلكناهـم، إذ عتـوا علينـا، وكفـروا نعمتنـا، وعبـدوا غيرنـا بعـد الإعـذار عليهـم 
والإنـذار، ومتابعـة الحجج عليهـم بأن ذلك لا ينبغي أن يفعلـوه، فأبوا إلا التمادي 

الغيّ())). في 

ومنها قوله سبحانه: }غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ 
كل كم لجلح لخ لم له مج مح مخ مم{ ]سورة القصص:59[

ومنهـا قولـه سـبحانه: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 
مي{ ]سـورة الأنعـام:31[ قـال الإمـام الطربي : )قـد يتَّجـه مـن التأويـل في 

قولـه:﴿مم﴾ وجهـان:

  تفسير الطبري: )236/12(. (((

  تفسير الطبري: )652/17(. (((
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مَـنْ  برشك  أي:  مم{  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  أحدهمـا: 
أشرك، وكفـر مَـنْ كفـر مـن أهلهـا، كام قـال لقمان: }     ُّ             ِّ          ّٰ ئر{ ]سـورة 
يبعـث  بالعقوبـة حتـى  يقـول: لم يكـن يعاجلهـم  مي{  }مى  لقامن:13[، 

إليهـم رسال تنبههـم عىل حجـج الله عليهـم، وتنذرهـم عـذاب الله يـوم معادهـم 
إليـه، ولم يكـن بالـذي يأخذهـم غَفْلـة فيقولـوا: }تم تن تى تي ثر ثز{.

مم{ ]سـورة الأنعـام:31[،  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  والآخـر: 
سـل والآيـات والعبر، فيظلمهم  يقـول: لم يكـن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرُّ

بذلـك، والله غري ظالمٍ لعبيده.

قـال أبـو جعفـر: وأولى القولني بالصـواب عنـدي، القـولُ الأول: أن يكـون 
والإعـذار  إليهـم،  الرسـل  إرسـال  دون  بشركهـم،  ليهلكهـم  يكـن  لم  أن  معنـاه: 
بينـه وبينهـم. وذلـك أن قولـه: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم{، 
عقيـب قولـه: }خج خم سج سح سخ سم صح{، فكان 
في ذلـك الدليـل الواضـحُ عىل أن نـصَّ قولـه: }لخ لم لى لي مج مح 
مخ مم{، إنام هـو: إنام فعلنـا ذلـك مـن أجـل أنَّا لا نهلـك القرى بغري تذكيٍر 

وتنبيـه.())).

فهـذه آيـات بيّنـات محكامت في ارتبـاط سـنةّ الإهالك بسـنةّ الإنـذار والإبالغ 
وإقامـة الحجـة.

  تفسير الطبري: )563/9(. (((
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ثانياً: سنّة الإمهال والاستدراج:

وهـي السـنة القاضيـة بـأن الله سـبحانه يمهل الظالمني ويُملي لهـم ولا يعاجلهم 
بالعقوبـة ولـو أجرمـوا وأفسـدوا، حتـى إذا أخذهـم لم يفلتهـم، وهـي سـنة محكمة 
ذكرهـا الله في كتابـه في مواضـع متعددة، وهي مهمة في تفسري سـنة الإهلاك، فإنها 
تقتيض أن هـذا الإهالك لا يكـون سريعـا ولا عاجاًل، بـل يصحبه إمهـال وإملاء 

واستدراج.

ومن الآيات المبيّنة لهذه السنة:

أ- قولـه سـبحانه: }خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج 
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 

قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم له مج مح مخ 

مم نج نح نخ نم نه هج هم هٰ يج يح لخ لم لى لي 

مج مخ مم مى مي نج{ ]الأنعـام:45-42[.

قـال الطربي  في تفسريها مبيّنـاً كونهـا سـنةّ إلهيـة ماضيـة، وكونهـا مرتبطـة 
بالإنـذار قبـل ذلـك، وموضحـاً معنـى الآيـات ومفرداتهـا بام لا مزيـد عليـه: 

)يقـول تعـالى ذِكـره: متوعـدًا لهؤلاء العادلين بـه الأصنام، ومحذرَهم أن يسـلك 
بهـم إن هـم تمـادوا في ضلالهـم سـبيل مـن سـلك سـبيلهم مـن الأمـم قبلهـم، في 
تعجيـل الله عقوبتـه لهـم في الدنيـا، ومخرًبا نبيـه عـن سـنته في الذين خلـوا قبلهم من 

الأمـم عىل منهاجهـم في تكذيـب الرسـل:
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﴿خم سج﴾ يـا محمـد ﴿سح سخ﴾ يعنـي: إلى جماعـات وقـرون }سم صح 
صخ صم{ يقـول: فأمرناهـم ونهيناهـم، فكذبوا رسـلنا، وخالفـوا أمرنا 

ونهينـا، فامتحناهـم بالابتالء ﴿صم﴾، وهي شـدة الفقر والضيق في المعيشـة 
الـكلام:  ومعنـى  الأجسـام.  في  العارضـة  والعلـل  الأسـقام  وهـي  ﴿ضج﴾ 
ضخ{  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  }خم 

]سـورة الأنعـام:42[، فلـم يتضرعـوا، ﴿طح ظم عج عم غج﴾ فهاّل إذ جـاء 

بأسـنا هـؤلاء الأمـم المكذبـة رسـلَها، الذيـن لم يتضرعـوا عنـد أخذِناهـم بالبأسـاء 
والرضاء} غج{ فاسـتكانوا لربهـم، وخضعـوا لطاعتـه، فيصرف ربهـم عنهـم 

بأسـه، وهـو عذابه.

وا  }غم فج فح{ يقـول: ولكـن أقامـوا عىل تكذيبهـم رسـلهم، وأصرُّ

عىل ذلـك، واسـتكبروا عـن أمـر ربهـم، اسـتهانةً بعقـاب الله، واسـتخفافًا بعذابه، 
وقسـاوةَ قلـب منهـم. }فخ فم قح قم كج كح{، يقـول: وحسّـن 
لهـم الشـيطان مـا كانـوا يعملـون مـن الأعامل التـي يكرههـا الله ويسـخطها منهم.

﴿كل كم لج لح لخ﴾، فلام تركـوا العمـل بام أمرناهـم بـه عىل ألسـن 
رسـلنا، }لم له مج مح مخ{، يقول: بدلنا مكان البأسـاء الرخاء والسـعة 
في العيـش، ومـكان الرضاء الصحـة والسالمة في الأبدان والأجسـام، اسـتدراجًا 
ا لهـم، ﴿مم نج نح نخ نم﴾، يقـول: حتـى إذا فـرح هـؤلاء المكذبـون  منّـَ
رسـلهم بفتحنا عليهم أبواب السـعة في المعيشـة، والصحة في الأجسام،}نه 
هج{، أتيناهـم بالعـذاب فجـأة، وهم غارّون لا يشـعرون أن ذلك كائن، ولا هو 

بهـم حـالّ،}هم هٰ يج{، فإنهم هالكون، منقطعـة حججهم، نادمون على 
{، فاسـتؤصل  ما سـلف منهم من تكذيبهم رسـلهم،}لخ لم لى لي مجمح
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القـوم الذيـن عَتَـوا عىل ربهـم، وكذّبـوا رسـله، وخالفـوا أمـره، عـن آخرهـم، فلم 
يرتك منهـم أحـد إلا أهلك بغتـةً إذ جاءهم عـذاب الله.()))

ب- ومـن الآيـات المبينـة لسـنة الاسـتدراج كذلـك، قولـه :  }غج غم فج 
لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح 

هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم 

يخ{ ]الأعـراف:95-94[. يح  يج  هٰ  هم 

 وهـذه الآيـة تبنّي أن الإهالك قـد يتأخـر إلى زمـن الأبنـاء أو الأحفـاد، لأنهـم 
نخ{. نح  }نج  قالـوا: 

ــى  ــوي ع ــذاب الدني ــزول الع ــد ن ــة عن ــول التوب ــدم قب ــنة ع ــاً: س ثالث
الكفــار:

وهـي سـنة محكمـة في كتـاب الله تعـالى، وقـد ذكرهـا الله بلفـظ السـنة صريحـاً، 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  غج  عم  }عج  فقـال سـبحانه: 
بسـنة  مرتبطـة  سـنة  فهـذه  غافـر:85[،  ]سـورة  له{  لم  لخ  لح  كملج 

الإهالك، وفيهـا أنّ الله إذا أوقـع العـذاب بأمـة من الأمـم فإنه لا يقبـل منها التوبة 
حني تعايـن العـذاب ويحـلّ بهـا.

وممما يججدر التنبيـه إليـه هنـا، أنّّ الإهلاك منـه مـا هـو اسـتئصالي عـام، ومنـه مـا 
هـو جزئـي بالأمـراض والأسـقام وتسـليط المؤمـنين ونحـو ذلـك كما تقدم، وسـنة 
عـدم قبـول التوبـة متعلقـة بالعـذاب الاسـتئصالي لا الجزئـي الـذي يرجـع بسـببه 
مـن ينجـو، وذلـك كما قـال ابـن عاشـور : »هََـذا حُُكْْـمُُ اللهِِ في البََـأْْسِِ بِمََِعْْنـى 

  تفسير الطبري: )242/9( فما بعدها باختصار كبير.  (((
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مُُعْْتـادٌٌ  هـو  ـذِِي  اَلَّ البََـأْْسُُ  فََأمّّـا  بََيِِّنَـَةٌٌ،  آيََـةٌٌ  هـو  ـذِِي  واَلَّ لِلِْْعـادََةِِ  الخارِِقِِ  العِِقـابِِ 
َ اللهُُ بِـِهِِ رََسُُـولََهُُ يََـوْْمََ  ـذِِي نََ�صَرَ ـيْْفِِ اَلَّ ـذِِي هـو آيََـةٌٌ خََفَِِيَّـةٌٌ مِِثْْـلُُ عََـذابِِ بََـأْْسِِ الَسَّ واَلَّ
حََـرْْبٍٍ  بْْـنِِ  سُُـفْْيانََ  مِِثْْـلََ أيبِي  رُُؤْْيََتِـِهِِ  عِِنْـْدََ  يُُؤْْمِِـنُُ  مََـن  فََـإَنَّ  ـةََ،  مَََكَّ فََتْْـحِِ  ويََـوْْمََ  بََـدْْرٍٍ 
حِِيَنَ رََأى جََيْْـشََ الفََتْْـحِِ، أوْْ بََعْْـدََ أنْْ يََنْجُُْـوََ مِِنـهُُ مِِثْْـلََ إيمانِِ قُُرََيْْـشٍٍ يََـوْْمََ الفََتْْـحِِ بََعْْـدََ 
ـيْْفِِ عََنْهْـم، فََإيمانُُـهُُ كامِِـلٌٌ مِِثْْـلََ إيمانِِ خالِـِدِِ بْْـنِِ الوََلِيِـدِِ، وأيبِي سُُـفْْيانََ بْْـنِِ  رََفْْـعِِ الَسَّ
حٍٍ بََعْْـدََ ارْْتِـِدادِِهِِ، ووََجْْـهُُ  ْ لَِِطَّـبِِ، وعََبْْـدِِ اللهِِ بْْـنِِ سََـعْْدِِ بْْـنِِ أيبِي �سَرْ الحارِِثِِ بْْـنِِ عََبْْـدِِ الُمُ
نُُـزُُولِِ  سْْالِاـتِئِْْصالِِ وقََبُُـولِِ الإيمانِِ عِِنْـْدََ  قََبُُـولِِ الإيمانِِ عِِنْـْدََ حُُلُُـولِِ عََـذابِِ ا عََـدََمِِ 
نُْْدُّيـا  ِ ال سْْالِاـتِئِْْصالِِ مُُشـارََفََةٌٌ لِلِْْـهََلاكِِ والخُـُرُُوجِِ مِِـن عـا�لَمِ ـيْْفِِ أَنَّ عََـذابََ ا بََـأْْسِِ الَسَّ
ْصُُـلُُ الَمَقْْصِِـدُُ مِِن إيججابِِ الإيمانِِ وهو أنْْ يََكُُـونََ الُمُؤْْمِِنُوُنََ  فََإيقـاعُُ الإيمانِِ عِِنْـْدََهُُ لا �يَحْ
يََبْْـقََ فِيِهِِـمْْ إالّا   ْ حِِزْْبًًـا وأنْْصـارًًا لِدِِِينِـِهِِ وأنْْصـارًًا لِرُُِسُُـلِِهِِ، ومـاذا يُُغْْنِـِي إيمانُُ قََـوْْمٍٍ �لَمْ
ـِمْْ  بِذُُِنُُو�بِهِ  ِ أهْْـلِِ الحََ�شْرِ افِِ  بِمََِنزِِلََـةِِ اعْْرتِر ـم حِِينَئَِِـذٍٍ  فََإيماهنُه مِِـن حََيـاةٍٍ،  رََمََـقٌٌ ضََعِِيـفٌٌ 
ولََيْْسََـتْْ سـاعََةََ عََمََـلٍٍ، قـالََ تََعـالى في شََـأْْنِِ فِرِْْعََـوْْنََ: }يم يى يي ذٰ رٰ 
ئز  ئم  ئن ئى  ئي بر بز  ّٰ ئر    ِّ    ُّ   َّ ىٰ  ٌّ  ٍّ  

بم  بن  بى بي تر تز تم{ ]يونـس:90-91[، أيْْ فََلََـمْْ يََبْْـقََ وقْْـتٌٌ 

سْْالِاـتِدِْْراكِِ عِِصْْيانِـِهِِ وإفْْسـادِِهِِ، وقـالََ تََعـالى:}ني هج هم هى هي يج يح يخ 
 يم يى يي ذٰ رٰ  ىٰ  ٌّ     ٍّ  َّ   ُّ   ِّ{ ]الأنعـام:158[ فََأشـارََ قََوْْلُُـهُُ:

}ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ{ إلى حِِكْْمََـةِِ عََـدََمِِ انْْتِفِـاعِِ أحََـدٍٍ بِإِيمانِـِهِِ سـاعََتََئِِذٍٍ. وإَنَّما كانََ 

ـعُُورِِ بِهِِِ عِِنْـْدََ ظُُهُُورِِ  َ الُشُّ َ ظُُهُُـورِِ البََـأْْسِِ وبََ�يْنَ مـا حََـَلَّ بِقََِـوْْمِِ يُُونُُـسََ حاالًا وسِِـيطًًا بََ�يْنَ
عََلاقاتِـِهِِ كََما بََنَّيَّـّاهُُ في سُُـورََةِِ يُُونُُسََ«))).

  التحرير والتنوير: )223/24(. (((
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والحِِكََم  المجرمين،  وأخْْذ  الإهلاك  سنّّة  مقاصد  خامساًً: 
المتعلقة بها:

بعـد التأمـل في الِحِكََـم والمقاصـد المتعلقة بسـنّةّ إهلاك الظالمين وأخْْـذ المجرمين 
تـبين لي أن لها حـكمًاً كـثيرة، منها:

أولاً: دفع الفساد عن الأرض: 

إن مـن سـنة الله  أن يسـلط المصلـحين على المفسـدين كـي لا تفسـد الأرض، 
فيدفـع الله الباطـل بالححق، والشر بـالخير، ولـولا ذلـك لاختـلّّ نظـام كل شيء في 
هـذه الأرض؛ وهـذا مـن حكمـة الله تعـالى في تشريـع الجهـاد في سـبيله، كما قـال 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  :}به 
تشـمل  قـد  كانـت  -وإن  الآيـة  فهـذه  البقـرة:251[  ]سـورة  سج{  خم  خج 

الله على  يسـلطهم  المؤمـنين  أنهها في  فيهـا  أن الأصـل  إلا  النـاس-  لفظهـا  بعمـوم 
الكفـار المفسـدين، كما قـال الـطبري في تفسيرهـا: )يعني تعالى ذكـره بذلك: ولولا 
أنّّ الله يدفـع ببعـض النـاس -وهـم أهـل الطاعـة لـه والإيمان بـه- بعضًًـا، وهـم 
أهـلُُ المعصيـة لله والشرك بـه؛ }ثم جح{، يعنـي: لهلـك أهلهـا بعقوبـة 
لٍٍُوُّ عليهم،  الله إياهـم، ففسـدت بذلـك الأرض، ولكـن الله ذو مٍنٍّ على خلقه وتطـ
ِ مـن خلقـه عـن الفاجـر، وبالمطيـع عـن العـاصي منهـم، وبالمؤمـن عن  بدفعـه بـال�بَرِّ
الكافـر.())) وقـال السـعدي : }به تج تح تخ تم ته ثم 
جح{ أي: لـولا أنـه يدفـع بمـن يقاتـل في سـبيله كيـد الفجـار وتكالـب الكفـار 

لفسـدت الأرض باسـتيلاء الكفـار عليهـا وإقامتهـم شـعائر الكفـر ومنعهـم مـن 

  تفسير الطبري: )4/ 514 – 515( باختصار.  (((
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عبـادة الله تعـالى، وإظهـار دينـه}جم حج حم خج خم سج{ حيـث 
الأرض  مـن  ومكنهـم  عنهـم  والمدافعـة  سـعادتهم  فيـه  الـذي  الجهـاد  لههم  شرع 

بأسـباب يعلمونهها، وأسـباب لا يعلمونهها()))

ثانيــاً: انتصــار الله لأوليائــه، وانتقامــه مــن أعدائــه، عــى مقتــى أســائه 
وصفاته: 

سُـنن الله تعـالى متعلقة في الأصل بأسامئه وصفاته وحكمتـه وقدره، ومن المهم 
في فقه السـنن أن تُفقَه الأسامء الحسـنى التي يذكرها الله تعالى في سـياق بيان سـنته 
في نصر المؤمنني وإهالك المجرمني، فهـو سـبحانه القـوي العزيـز المنتقـم الجبـار 
المتكرب القهـار، فتـأتي سـنتّه عىل مقتىض أسامئه وصفاتـه، فيفهـم المؤمن شـيئاً من 

الِحكَـم مـن هذه السـنن كونهـا من مقتىض أسامء الله وصفاته.

وهـذه بعـض الأمثلـة التـي يبين الله فيهـا أن إهلاكـه للمجرمني كان انتقاماً منه 
لأنـه عزيـز ذو انتقام وهـذا من صفاته سـبحانه:

1- قوله  عن قوم فرعون:

ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يريز  ىٰ  }ني 

ومعنـى  الزخـرف:55-54[.  ]سـورة  بخ{  بح  بج  ئه  ئم 

»آسـفونا«: أغضبونـا، وهـذا يبنّي أنّ أخْـذ الله المجرمني متعلـق بصفاته سـبحانه.

نى  نن  نم  نز  ممنر  ما  لي  لى  لم  كي   {: 2- قولـه 
ني{ ]سـورة إبراهيـم:47[ وهـذا الوعـد عند كثير مـن المفسرين: وعـد في الدنيا، كما 

  تفسير السعدي: )108(. (((
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قال الشـيخ ابن سـعدي  مبيناً ارتباط ذلك بالسـنن الربانية: )يقول تعالى:}كي 
{ بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسـعادتهم وإهلاك  لم لى لي ما ممنر

أعدائهـم وخذلانهـم في الدنيـا وعقابهـم في الآخـرة، فهـذا لا بـد مـن وقوعـه لأنه، 
وعـد بـه الصـادق قـولا عىل ألسـنة أصـدق خلقـه وهـم الرسـل، وهـذا أعىل مـا 
يكـون مـن الأخبـار، خصوصـا وهـو مطابـق للحكمـة الإلهيـة، والسـنن الربانيـة، 

وللعقـول الصحيحـة، والله تعـالى لا يعجـزه شيء فإنـه ﴿نن نى ني﴾())).

وقـال البقاعـي : }كي لم لى{ أي الـذي لـه الـكمال كلـه، فـإن مـن 
ظـن ذلـك كان ناقـص العقـل }لي ما مم{ في أنـه يعـز أوليـاءه ويـذل 
أعـداءه ويهلكهـم بظلمهـم، ويسـكن أوليـاءه الأرض مـن بعدهـم؛ ثـم علل ذلك 
بقولـه - مؤكـدا لأن كثـرة المخالـفين وقوتههم على تممادي الأيـام تعـرض السـامع 
للإنـكار- :﴿نز نم﴾ أي ذا الجلال والإكـرام ﴿نن﴾ أي يقـدر ولا يقـدر 

عليـه ﴿نى ني﴾ مممن يخالـف أمـره())).

3- قوله سبحانه }نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي 
عـز  الله  بنّي  الـروم:47[.  ]سـورة  بم{  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج 

وجـل انتقامـه مـن المجرمني وبنّي مـا أوجبـه عىل نفسـه مـن نصر المؤمنني، كام 
قـال الطربي  في تفسري الآيـة: )يقـول تعـالى ذكـره مسـليا نبيـه صلى الله عليه وسلم، فيام يلقـى 
مـن قومـه مـن الأذى فيـه بام لقـي مـن قبلـه مـن رسـله مـن قومهـم، ومعلمه سـنته 
فيهـم، وفي قومهـم، وأنـه سـالك بـه وبقومـه سـنته فيهـم، وفي أممهم: ولقد أرسـلنا 
يـا محمـد مـن قبلـك رسال إلى قومهـم الكفـرة، كام أرسـلناك إلى قومـك العابـدي 

  تفسير السعدي: )428(. (((
  تفسير البقاعي: )438/10(.  (((
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الحجـج  مـن  بالواضحـات  يعنـي:  يى﴾  ﴿ين  الله  دون  مـن  الأوثـان 
عىل صدقهـم، وأنهـم لله رسـل، كام جئـت أنـت قومـك بالبينـات فكذّبوهـم، كام 
كذّبـك قومـك، وردّوا عليهـم مـا جاءوهـم بـه مـن عنـد الله، كام ردّوا عليـك مـا 
{ يقـول: فانتقمنـا مـن الذيـن  جئتهـم بـه مـن عنـد ربـك،}يي ئج ئح ئخئم
ذلـك كذلـك  فاعلـو  قومهـم، ونحـن  مـن  السـيئات  واكتسـبوا  الآثـام،  أجرمـوا 
ينـا الذيـن آمنـوا  بمجرمـي قومـك،}ئه بج بح بخ بم{ يقـول: ونجَّ
بـالله وصدّقـوا رسـله، إذ جاءهـم بأسـنا، وكذلـك نفعـل بـك وبمـن آمـن بـك من 
قومـك،}ئه بج بح بخ بم{ عىل الكافريـن، ونحـن نـاصروك ومـن 

آمـن بـك عىل مَـن كفـر بـك، ومظفـروك بهـم())).

ثالثــاً: كبْــتُ المكذبــن المســتكبرين، وإذلالهــم، وكــر شــوكتهم، 
وإذاقتهــم العــذاب في الدنيــا قبــل الآخــرة: 

إن مـن الحكـم الإلهيـة في تقديـر السـنن المتعلقـة بنصر أوليائـه عىل أعدائهـم ما 
ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  }نن  قولـه:  في  سـبحانه  ذكـره 
يى{؛ وذلـك أنّ هـذه الآيـة متعلقة بنصر الله المؤمنين يوم بدر، وأنه سـبحانه 
قـدّر ذلـك ليعـذب المشركني ويخزيهـم ويكبتهـم، كام قـال الطربي : )فتأويـل 
الـكلام: ولقـد نصركـم الله ببـدر؛ ليهلـك فريقًـا مـن الكفـار بالسـيف، أو يخزيهـم 
بخيبتهـم ممـا طمعـوا فيـه مـن الظفـر }ين يى{، يقول: فيرجعـوا عنكم 

خائبني، لم يصيبـوا منكـم شـيئًا ممـا رجـوا أن ينالـوه منكـم())).

  تفسير الطبري: )18/ 518 – 519(.  (((
  تفسيرالطبري: )41/6(. (((
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رابعاً: شفاء صدور المؤمنين: 

إن مـن حِكَـم تقديـر الله لسـنة أخـذ المجرمني بأيـدي عبـاده المجاهدين: شـفاء 
صـدور المؤمنني، كام قـال الله : }لخ لم لى لي مج 
]سـورة  نى{  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 

المؤمنني، وبيانًـا  تعـالى عزيمـةً عىل  قـال  : )ثـم  ابـن كثري  قـال  التوبـة:15-14[، 

لحكمتـه فيام شرع لهـم مـن الجهـاد مـع قدرته على إهالك الأعـداء بأمر مـن عنده: 
مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 

نج{ وهـذا عـام في المؤمنني كلهـم.()))

خامساً: توريث الصالحين أرض المفسدين الظالمين: 

إن من سـنن الله تعالى: أن يورث عباده الصالحين القائمين بدينه أرض الظالمين 
 : المجرمني بعـد أن يُُهلكهـم، فمن الحكمة في الإهلاك: تحقيق سـنة الوراثة، قال
}تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قيكا كل 

كم كى كي لم لى لي ما مم نرنز نم 

نن نى ني ىٰ ير يز{ ]سورة إبراهيم:14-13[.

قـال الطربي : )وقولـه: }لي ما مم نر{، هـذا وعـد 
مـن الله مـن وعـد مـن أنبيائـه النصر عىل الكفـرة بـه مـن قومـه. يقـول: لمـا تمـادت 
أمـم الرسـل في الكفـر، وتوعـدوا رسـلهم بالوقـوع بهـم، أوحى الله إليهـم بإهلاك 
مـن كفـر بهـم من أممهـم ووعدهـم النصر. وكل ذلك كان مـن الله وعيـدا وتهديدا 
لمشركـي قـوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عىل كفرهم به، وجرأتهم على نبيـه، وتثبيتا لمحمد صلى الله عليه وسلم، 

  تفسير ابن كثير: )104/4(. (((
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وأمـرا لـه بالصرب على مـا لقي من المكروه فيـه من مشركي قومه، كام صبر من كان 
قبلـه مـن أولي العـزم مـن رسـله، ومعرفة أن عاقبة أمـر من كفر به الهالك، وعاقبته 
نى  نن  سـنة الله في الذيـن خلـوا مـن قبـل، وقولـه:}نم  النصر عليهـم، 
ني ىٰ ير{، يقـول جـل ثنـاؤه: هكـذا فعيل لمـن خـاف مقامه بني يدي، 

وخـاف وعيـدي فاتقـاني بطاعتـه، وتجنـب سـخطي، أنصره عىل مـا أراد به سـوءا 
 وبغـاه مكروهـا مـن أعدائـي، أهلـك عـدوه وأخزيـه، وأورثـه أرضه وديـاره.())).
ومـن الأدلـة كذلك قولـه سـبحانه: }ئخ ئم ئه بج بح بخ بم 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 

خج خم سج سح سخسم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح 

]سـورة  كج{  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  ظمعج 

الأعـراف:136-137[، إلى غري ذلـك مـن الآيـات.

سادساً: تذيرك الظالمين وتنبيههم: 

إن مـن رحمـة الله سـبحانه أنـه يصيـب الأمـم المكذبـة ببعـض العـذاب الجزئـي 
ليذكرهـم بقدرتـه، ويبني لهم خطـأ عملهم وطريقهـم، رحمةً بهم لعلهـم يتذكرون 
ويتعظون، كما قال سـبحانه:}لخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى{ ]سـورة السـجدة:21[ قـال الطربي مبيّنـاً معنـى العـذاب الأدنى: )هو 

مـا كان في الدنيـا مـن بالء أصابهـم، إمـا شـدّة مـن مجاعـة، أو قتـل، أو مصائـب 
يصابـون بهـا، فـكل ذلـك مـن العـذاب الأدنـى، ولم يخصـص الله تعـالى ذكـره، إذ 
وعدهـم ذلـك أن يعذّبهـم بنـوع مـن ذلـك دون نـوع، وقـد عذّبهـم بـكل ذلـك في 

  تفسير الطبري: )13/ 613 – 614 – 615(. (((
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الدنيـا بالقتـل والجوع والشـدائد والمصائـب في الأموال، فأوفى لهم بام وعدهم()))

ثـم قـال : )وقولـه: ﴿مم مى﴾ يقول: كي يرجعـوا ويتوبوا بتعذيبهم 
العذاب الأدنى())).

وهـذا مـا فعلـه الله سـبحانه بفرعـون وقومـه حتى بعـد أن رأوا الآيـات وكذبوا 
بهها وجحـدوا، وبعد أن قتلـوا وظلموا، لم يُُعاجلهم سـبحانه بالعذاب، بل عاقبهم 
بالعـذاب الأدنـى، كما قـال سـبحانه: }قم كج كح كخ كل كم 
لج لح لخ لم{ ]سـورة الأعـراف:130[، قـال ابـن سـعدي في تفسير 

الآيـة مبينـاًً سـنة الله في ذلـك: )قـال اهللّه تعالى في بيـان ما عامل بـه آل فرعون في هذه 
الممدة الأخيرة، أنهها على عادتـه وسـنته في الأمـم، أن أيخذهـم بالبأسـاء والضراء، 
بالدهـور  أي:  بِاِلسِِّـنِيَِنَ  فِرِْْعََـوْْنََ  آلََ  أََخََذْْنََـا  وََلََقََـدْْ  الآيـات:  ضريعـون.  لعلهـم 
ـرُُونََ أي: يتعظـون أن مـا حـل بههم  َكََّذَّ هَُُلَّـمْْ يََ والججدب، وََنََقْْـصٍٍ مِِـنََ المَََثَّـرََاتِِ لََعََ
وأصابههم معاتبـة مـن الله لههم، لعلهـم يرجعـون عـن كفرهـم، فلم ينجـع فيهم ولا 

أفـاد، بـل اسـتمروا على الظلـم والفسـاد())).

سابعاً: إيجاد الآيات للاعتبار: 

إن مـن الحكـم الإلهيـة في تقديـر العـذاب في الدنيـا عىل الأمم المسـتحقة لذلك، 
أن يجعـل الله في هـذا العـذاب عربة للنـاس، وآيـة لمـن بعدهـم، كام قـال سـبحانه: 
نح  نج  مىمي  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 

وقـال  الرعـد:6[،  ]سـورة  يح{  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم  نخ 

  تفسير الطبري: )632/18(. (((
  تفسير الطبري: )633/18(.  (((

  تفسير السعدي: )300(.  (((
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سـبحانه: }لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 
ير يز{ ]سـورة آل عمـران:137[ إلى غري ذلـك من الآيـات الكثيرة التي 

يأمـر الله تعـالى فيهـا بأخـذ العظـة والنظـر في عاقبـة الأمـم المكذبـة.

*          *
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سادساً: الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة:

هـذه السـنة العظيمـةُ لهـا شـأن كبري في كتـاب الله -كام مـرّ معنـا-، والوعـيُ بها 
يفيـد المؤمـن كثرياً، ويحقـق له عـدداً مـن الثمـرات المهمـة، منها:

1- الصرب عىل الأذى الـذي ينالـه مـن الأعـداء؛ لأنـه يعلـم أنّ سـنة المجرمني 
واحـدة، وأنهـم عىل مـرّ التاريـخ يفسـدون في الأرض، ويعادون الحـق، ويظلمون 

ويتجربون ويمكـرون ويسـتهزئون، وأن ذلـك مـن أسـباب هلاكهم.

2- عـدم اسـتعجال الثمـرة، ولزوم الصبر الطويل حتـى يتحقق النصر، وذلك 
لإيامن مـن يعـي هـذه السـنة بأن مـن أبرز سامتها: طول الأمـد، لأنها مرتبطة بسـنة 

الاسـتدراج والإمالء والإمهال، فلا يسـتعجل المؤمن النصر وإهلاك الأعداء.

3- إحسـان الظـنّ بـالله، وهذا مـن أعظم الثمـرات المترتبة على فهم هذه السـنةّ 
الإلهية؛ وذلك لأن تسـلط الكفار وتجبرهم واسـتمرار ظلمهم سـببٌ -في العادة- 
للظنـون السـيئة، ولكـنّ المؤمـن إذا فهـم عـادة الله الدائمـة الثابتـة في التعامـل مـع 
أعدائـه، وأنـه لا يعالجهـم بالعقوبـة، وأنـه يميل لهـم ويمهل، وأنـه سـيديل أولياءه 
بعـد ذلـك عليهـم، وينصرهـم ويمكـن لهم ويجعـل لهـم العاقبـة، فإنه يُُحسـن الظنّ 

بـالله تعالى.

4- التفـاؤل والأمـل وعـدم اليـأس والقنوط، وذلك أن المؤمـن كلما رأى زيادة 
الظالمني في ظلمهـم وإفسـادهم وجبروتهـم؛ فإنه يعلـم قرب اسـتحقاقهم للعقوبة 

الإلهيـة، فيتفاءل كلما اشـتد ظلمهم.
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5- الالتفـات إلى العمـل الواجـب وعـدم القعـود، وذلـك أن المؤمـن يعلـم أنّ 
الثمـرات ليسـت عليـه، وأن سـلطان المجرمني تحـت سـلطان رب العالمني، وأنـه 
عليهـم قـادر، فيلتفـت المؤمـن إلى العمل المطلوب، سـواء أكان الصرب أم الجهاد أم 

غري ذلـك، بحسـب المقتىض الشرعي.

*          *
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سابعاً: تنزيل هذه السنّة على الواقع:

تقـدم معنـا أن مـن أهـم الصفـات الموجبة لسـنة الإهلاك هي صفة: الإفسـاد في 
الأرض، وأنّّهـا موجبـة كذلك لسـنةّ التدافع.

وإذا تأملنـا في واقعنـا اليـوم نجـد أنـه مـن أكثـر الأزمنـة تضمنـاً لمعنـى الإفسـاد 
في الأرض عىل مـرّ التاريـخ، وذلـك بصـور وأنـواع كثرية تشـمل جميـع المعـاني 
والصـور للإفسـاد التـي جـاء ذكرهـا في القـرآن عـن مختلـف الأقـوام والأمـم إلا 
أنهـا اجتمعـت في زمـان واحـد وهـو زماننـا هـذا، سـواء من جهـة الظلم والتسـلط 
عىل الضعفـاء بالقتل والتنكيـل والتشريـد والأسر ومنع الحقـوق والتضييق بكافة 
الأشـكال، أو مـن جهـة الظلـم المـالي وأخـذ أمـوال النـاس بالباطـل وتشريـع ذلك 
في أنحـاء العـالم بالمعامالت الماليـة الظالمـة، أو مـن جهـة نرش الفجـور والفسـق 
والفواحـش والشـذوذ إلى درجـة غري مسـبوقة في التاريـخ البرشي وخدمـة ذلـك 
بكافـة الوسـائل الإعلاميـة والقانونيـة بـل والإجبـار عىل ذلـك ومحاربـة الفطـرة 
والفضيلـة، أو مـن جهـة نشر الإلحـاد والكفـر والزندقـة والنفاق ومحاربـة الثوابت 
والأصـول الإسالمية والتشـكيك فيهـا، أو غري ذلـك من صـور الإفسـاد الكثيرة 

المطابقـة لمـا بيّنـه الله في القـرآن عـن المفسـدين الذيـن أخذهـم وأهلكهـم.

ولأجـل ذلـك؛ فـإنّ زماننـا هـذا مـن أولى الأزمنـة بتحقـق السـنن الإلهيـة فيـه، 
وليـس بيننـا وبني تمـام تحققهـا إلاّ تكميـل بعـض الأسـباب الموجبـة لذلـك؛ ومـن 
للأنبيـاء  المتبعني  والمصلحني  الربانيني،  الحَمَلـة  وجـود  الأسـباب:  هـذه  أهـمّ 
الباطـل،  ومدافعـة  الديـن  لنصرة  والسـاعين  بالإصالح،  العاملني  والرسـل، 
فوجـود هـؤلاء أهـم مفتـاح مـن مفاتيـح تحقـق السـنن الإلهيـة؛ إذ إنّ عامـة السـنن 
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متعلقـة بالتدافـع بني الحـق والباطـل، فإذا وُجِـد حََمَلـة الباطل واجتمعـت كلمتهم 
وكثـر فسـادهم فهنـا نعلـم أنَّ سـنن الله لا بـد أن تنـزل، ولكـن نزولهـا -أكثـر مـا 
يكـون- إنام هـو بتأييـد حََمَلة الحـق المقاومني لذلك الباطـل والدافعين لـه، فتأتيهم 
الله  يعـذّب  ذلـك  التمكني، وفي سـياق  ثـم  والنصر  والمعيـة  التأييـد  الله في  سـنةّ 
المفسـدين بأيديهـم، ويخزيهـم، ويقطـع طرفـاً منهـم، ويكبتهـم، فينقلبـوا خائبني، 

وهـذه هـي عاقبـة المجرمني. 

وبنـاءً عىل ذلـك كلـه؛ فـإنّ مـن أعظـم مـا يُسـتَجْلَب بـه النصر للأمـة اليـوم: 
العمـلَ عىل صناعـة المصلحني، ثـم اشـتغال هـؤلاء المصلحني في مدافعـة الباطل 
ومقاومتـه، والله يتـولّّى نصرهـم، ويُعيل -سـبحانه- كلمتهـم، ويكبـت أعداءهم، 
له  لم  لحلخ  لج  كم  كل  كخ  كح  }كج  سـبحانه:  قـال  كام 

المائـدة:23[ فهـذه سـنته الماضيـة. مم{ ]سـورة  مخ  مح  مج 

على أنّّ مما ينبغي تحريره كذلك، أنّّ وجود المصلحين الربانيين وإن كان من أهم 
شروط تحقق السنن الإلهية، إلا أنّّ الله تعالى قد يدفع فساد بعض الأمم الظالمة بأمم 
ظالمة أخرى، فيسلط بعضها على بعض، ويكيد بذلك لعباده المؤمنين المستضعفين، 
وهذا يُُؤخذ من عموم قوله :}به تج تح تخ تم ته ثم 
جح جم حج حم خج خم سج{ ]سورة البقرة:251[ وقد بنيّن البقاعي 

بعض  يكف  وكماله  وعزته  وجلاله  بعظمته  تعالى  حج﴾  بقوله:﴿جم  ذلك 
الناس ببعض، ويولي بعض الظالمين بعضا، وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، على 
نظام دبره، وقانون أحكمه في الأزل؛ يكون سببا لكف القوي عن الضعيف؛ إبقاء 

لهذا الوجود على هذا النظام، إلى الحد الذي حده())).

  تفسير البقاعي: )440/3(. (((
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فدفْْع الفساد المستحكم اليوم قد يكون -بتدبير الله تعالى- على ثلاثة طرق:

الأولى: دفعـه بالمؤمنني الصادقني المصلحني، بالجهـاد في سـبيل الله، ومقاومـة 
الباطـل عىل مختلـف المسـتويات العلميـة والفكريـة والإعلامية.

الثانية: دفعه بتسليط الظالمين على بعض.

الثالثـة: دفعـه بالابتالءات والأزمـات والكـوارث التي يسـلطها الله على بعض 
الأمم المفسـدة، فيشـغلها بأنفسـها ويكف عاديتها.

على أن الطريـق الأولى هـي أعظـم الطـرق، وهـي أن يدفع الله الفسـاد بالمؤمنين 
لا  التـي  وهـي  الأخـرى،  السـنن  مـع  تتفـق  التـي  وهـي  المصلـحين،  الصـادقين 
أشـك في أنهها سـتتحقق في الأمـة الإسلاميـة على الممدى القريـب، والتـي سـتتمثل 
في صـور مدافعـة عامـة عظيمـة شـمولية، يـعلي الله بهها كلمتـه، ويـنصر بهها دينـه، 
القسـط  ويعلـو  والعـدوان،  والججور  الظلـمُُ  ويُُقمََـع  عزيـزاًً،  الإسلام  بهها  فيعـود 
والعـدل والإيمان: } رٰ ىٰ ٌّ ٍّ  َّ  ُّ  ِّّٰ 
بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 

تر تز تم تن تى تي ثز ثم ثن ثى ثي في قى قي كا 

النـور:55[ كى{ ]سـورة  كم  كل 

قـال الشـيخ ابـن سـعدي  عـن هذه الآيـة: )ولا يـزال الأمر إلى قيام السـاعة، 
مهام قامـوا بالإيامن والعمـل الصالـح، فال بـد أن يوجـد مـا وعدهـم الله، وإنام 
يسـلط عليهـم الكفـار والمنافقني، ويديلهـم في بعـض الأحيـان، بسـبب إخالل 

المسـلمين بالإيامن والعمـل الصالـح.())).

  تفسير السعدي: )573(.  (((
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ومـن الصـور المتعلقـة بتنزيـل )سـنة أخـذ المفسـدين في الأرض( عىل الواقـع 
الزمـن: بنـي إسرائيـل لإفسـادهم في الأرض في هـذا  -كذلـك-: أخْـذ 

مـن المعلـوم أن الله  بني في كتابـه أن بنـي إسرائيـل سيفسـدون في الأرض 
مرتني وأنـه سيسـلط عليهـم فيهام من يسـومهم سـوء العـذاب، كما قال سـبحانه: 
}تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى 

في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر 
نزنم نن نى ني { ]سـورة الإسراء:4-5[. ثم توعدهم سـبحانه -إجراءً 

لسـنته- أنهـم إذا عـادوا إلى الإفسـاد عـاد عليهـم بالعـذاب، فقـال سـبحانه: }مح 
مخ مم{ وهـذا يبني ارتبـاط معنـى سـنة الإهالك بمعنـى الإفسـاد في الأرض 

ارتباطـاً وثيقـا، وبنـاء عىل ذلـك فنحـن نترقب سـنته فيهم ووعـده القاطـع المتعلق 
بهـم بسـبب إفسـادهم العظيـم في الأرض الـذي يقومـون بـه اليوم.

وهـذه الآيـات التـي ذكرهـا الله في سـورة الإسراء عـن إفسـاد بنـي إسرائيـل في 
الأرض مرتني تحققـت قبـل بعثـة النبـي صلى الله عليه وسلم كام هـو قـول عامّـة المفسريـن، وليـس 
هنـاك حاجـة إلى التكلف بإدخال إفسـادهم الحاصل الآن في إحدى مرتي الإفسـاد 
التـي ذكرهـا الله سـبحانه عنهـم خوفـاً مـن فواتهـم مـن العقـاب، لأن الآيـة فيهـا 
معنـى الاسـتمرار المتعلـق بالسـنن الربانيـة الثابتـة، وذلـك في قولـه : }مح مخ 
مم{ وقد عادوا إلى الإفسـاد فسـيعود الله عليهم بالعذاب بتسـليط عباده عليهم، 
وقـد حصـل الإفسـاد الثالـث في زمـن النبـي صلى الله عليه وسلم -وبعضهـم يرى أنه حصـل منهم 
عـودة إلى الإفسـاد الثالـث قبـل ذلـك-، ثم هـا نحن اليـوم في الإفسـاد الرابع وهو 
مـن أعظـم مـرات الإفسـاد، ولذلـك فقـد يكـون عذابهـم هذه المـرة بقـدر طغيانهم 

وإفسـادهم، فيكـون أشـد مـن المرات السـابقة.
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وهـل سـيتصل إفسـادهم هـذا حتـى يصـل إلى إهلاك رئيسـهم المسـيح الدجال 
على يـدي نبـيّّ الله عيسـى ابـن مريـم صلى الله عليه وسلم فيكـون كل ذلـك ضمـن إفسـادهم هـذا؟ 
الله أعلـم، وقـد يكـون ذلـك لبعض القرائن التي لا يسـع بسـطها في هـذا الموضع، 
وهـذا لا يعنـي أنههم لـن يعذبـوا على أيـدي المؤمـنين حتـى ينـزل عيسـى ، وإنما 
القصـد أنهها جـولات ممتدة، وقـد يؤخذون في بعضهـا أخذاًً شـديداًً وربما يُُطردون 
مـن فلسـطين، لكنهـا لـن تكـون نهايتهـم؛ إذْْ إنههم سـيخرجون مـع الدجـال بعـد 
ذلـك، ويقاتلـون المسـلمين معـه، حتـى تكـون نهايتهـم على يـدي عيسـى ، فلا 
يفسـدون بعدهـا، وهـذا يشـبه طريقة أخذهـم بالعـذاب في الإفسـاد الأول، فإنه لم 
يكـن مـرة واحـدة، بـل كان مـرات متتاليـة كما قال ابن عاشـور : )فالممرة الأولى: 
هـي مجمـوع حـوادث متسلسـلة تسـمى في التاريـخ بـالأسر البـابلي، وهـي غزوات 
كان سـنة ٦٠٦  الأول  والغـزو  أورشـليم،  بلاد  بابـل وآشـور  ملـك  )بختـنصر( 
قبـل المسـيح، أسر جماعـات كـثيرة مـن اليهـود، ويسـمى الأسر الأول، ثـم غزاهـم 
أيضـا غـزوا يسـمى الأسر الثـاني، وهـو أعظـم مـن الأول، كان سـنة ٥٩٨ قبـل 
المسـيح، وأسر ملـك يههوذا، وجمعـا غفيرا مـن الإسرائيلـيين، وأخذ الذهـب الذي 
في هيـكل سـليمان، ومـا فيـه مـن الآنيـة النفيسـة. والأسر الثالـث الممبير سـنة ٥٨٨ 
قبـل المسـيح غزاهـم بختـنصر وسـبى كل شـعب يههوذا، وأحـرق هيـكل سـليمان، 
وبقيـت أورشـليم خرابـا يبابـا، ثم أعـادوا تعميرها كما سـيأتي عند قولـه تعالى: }ير 
يز يم ين يى{ وأمـا الممرة الثانيـة فهـي سلسـلة غـزوات الرومانـيين بلاد 

أورشـليم())).

  التحرير والتنوير: )15/ 29 -30( لابن عاشور.  (((
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والمقصـود أن قولـه تعـالى: }مح مخ مم{ متعلـق بالسـنن الإلهيـة، ومتصـل 
بإفسـاد بنـي إسرائيـل اليوم، ولا بـد أن تحلّ عليهم هذه السـنةّ، كما قال الشـنقيطي 

:

)لما بين جل وعلا أن بني إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض 
مرتني، وأنـه إذا جـاء وعـد الأولى منهام: بعـث عليهـم عبـادا له أولي بأس شـديد، 
فاحتلـوا بلادهـم وعذبوهـم. وأنـه إذا جـاء وعـد المرة الآخـرة: بعث عليهـم قوما 
 ليسوءوا وجوههم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا.
وبني أيضـا: أنهـم إن عـادوا للإفسـاد المـرة الثالثـة فإنـه جـل وعال يعـود للانتقـام 
منهـم بتسـليط أعدائهـم عليهم، وذلك في قولـه:}مح مخ مم{ ولم يبين هنا: هل 

عـادوا للإفسـاد المرة الثالثـة أو لا؟

ولكنه أشـار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفسـاد بتكذيب الرسـول صلى الله عليه وسلم، وكتم 
صفاتـه ونقـض عهـوده، ومظاهرة عدوه عليـه، إلى غير ذلك من أفعالهـم القبيحة. 
فعـاد الله جـل وعال للانتقام منهم تصديقـا لقوله: }مح مخ مم{ فسـلط عليهم 
نبيـه صلى الله عليه وسلم والمسـلمين، فجـرى عىل بنـي قريظـة، والنضري، وبنـي قينقـاع وخيرب مـا 
جـرى مـن القتل والسـبي والإجالء، وضرب الجزية على من بقـي منهم، وضرب 

الذلة والمسـكنة.
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لم  }لخ  تعـالى:  قولـه  للإفسـاد  عـادوا  أنهـم  عىل  الدالـة  الآيـات  فمـن 
لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى 

ني هج هم هى هي يج يحيخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ      ٌّ               

ٍّ      َّ   ُّ      ِّ   ّٰ ئر ئز  ئم  ئن  ئى  ئي  بر  بز بم بن 

بى بي ترتز تم تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى{ ]سـورة 

البقـرة:90-89[.

البقـرة:100[ الآيـة  ]سـورة  خج{  حم  حج  جم  جح  }ثم  وقولـه: 
وقولـه: }جح جم حج حم خج خم{ ]سـورة المائـدة:13[ الآيـة ونحـو ذلـك 

مـن الآيـات.

ومـن الآيـات الدالـة عىل أنـه تعالى عـاد للانتقـام منهـم، قوله تعـالى: }لي ما 
مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يزيم ين يى يي ئجئح ئخ 

ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تمته ثم جح جم 

ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حجحم 

لخ  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 

لم لى لي مجمح مخ مم مى مي نج نح نخ نم{ ]سـورة الحرش:4-2[.

كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  }ثي  تعـالى:  وقولـه   

نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 

ني ىٰ ير يزيم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم{ ]سورة الأحزاب:27-26[. 

ونحـو ذلك مـن الآيـات())).

  أضواء البيان: )485/3 -486( للشنقيطي. (((
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وهـذه الطريقـة في التفسري هـي الصحيحـة المحكمـة، والله أعلـم، وقـد اجتهـد 
كثري مـن المعاصريـن في تفسري الإفسـاد الثـاني بالحاصـل اليـوم مـن اليهـود، وأن 
وعـد الآخـرة المذكـور في الآيـة لم يـأتِ بعـد، وهـذا الاجتهـاد فيـه مـا هـو مقبـول 
مـن حيـث كونـه تتسـع له مسـاحة النظـر والنقـاش العلمي، وفيـه ما هـو مبالغ فيه 

ومرفـوض، وليـس هـذا موضـع نقـاش هـذه القضيـة كذلـك.

ومـن الصـور المتعلقـة بتنزيـل »سـنة أخـذ المفسـدين في الأرض« عىل المسـتقبل: 
دفـع الله فسـاد الأرض بالمهـدي:

مـن المعلـوم أن الله  سـيبعث في نهايـة هـذه الأمـة رجلًاً مـن أهـل بيـت النبـي 
صلى الله عليه وسلم يـملأ الأرض قسـطاًً وعـدلاًً كما ملئـت ظـلمًاً وجـوراًً، كما ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم 
ذلـك في الأحاديـث الجيـاد، مـن طريـق أبي سـعيد الخخدري وعبـد الله بـن مسـعود 
وعلي بـن أبي طالـب رضي الله عنهـم أجممعين، فعن علي  عن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »لََوْْ 
هَْْدَّـرِِ إِالَّا يََـوْْمٌٌ لََبََعََـثََ اللهُُ رََجُُالًا مِِـنْْ أََهْْـلِِ بََيْْتِـِي يََمْْلََؤُُهََـا عََـدْْالًا كََامَا مُُلِئََِتْْ  ْ يََبْْـقََ مِِـنََ ال �لَمْ
جََـوْْرًًا«))). وعـن أبي سـعيد ، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )لا تقـوم السـاعة حتى تمتلئ 
الأرض ظـلمًاً وعدوانـاًً( قـال: )ثـم خيخرج رجـل مـن عترتي، أو مـن أهـل بيتـي، مََن 

يملؤهـا قسـطاًً وعـدلاًً ماك ملئت ظـلما وعدوانـاًً( ))).

  والتأمـل في سـياق هـذا الوعـد مـن الجهـة السـننية مهـم جـداً، وذلـك أن الله
لا يرتك الأرض للفسـاد العـام الــمُطبق حتى يتداركهـا بدفع هذا الفسـاد وتحقيق 
شيء مـن الصالح أو التمكني العـام لـه، وقـد يكـون ذلـك الصالح بمقـدار مـا 

  أخرجـه أبـو داوود )4283( وهـو مـن طريـق فطـر بـن خليفـة عـن القاسـم بـن أبي بـزة عـن أبي الطفيـل عـن علي، وإسـناده  (((
لا بـأس به.

  أخرجه أحمد )11313(  (((
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سـبقه مـن الظلـم والفسـاد، فلاّم كان الزمـن السـابق للمهـدي مـن أشـد الأزمنـة 
ظلاًم وجـوراً فـإنّ الله سـبحانه سـيدفع بـه ذلـك دفعـاً عظياًم لتمتلـئ بـه الأرض 
قسـطاً وعـدلاً. فسـياق المهدي سـياق سـنني متسـق مـع حكمـة الله في نظامه الذي 

قـدره في الأرض، والله تعـالى أعلـم.

*          *
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 سنة إهلاك الظالمين
تابع 2

﴿غم�فج�فح�فخ�فم�قح�قم�كج�كح�كخ�
كل�كم�لجلح�لخ�لم�له�مج�مح�مخ�مم�نج﴾

﴿في�قى�قي�كا�كل�كم�كى�كيلم�لى�لي�ما�مم�نر﴾

﴿لخ�لم�لى�لي�مج�مح�مخ�مم�مى�مي�نج﴾

﴿مج�مح�مخ�مم�نج�نح�نخ�نم�نه﴾

﴿نم�نن�نى�ني�ىٰ�ير�يز�يم�ين�يى�يي�ئج�ئح�ئخئم�
ئه�بج�بح�بخ�بمبه�تج�تح�تخ�تم�ته�ثم﴾

﴿ئن�ئى�ئي�بر�بز�بم�بن�بى�بي�تر�تز�تم�تن�تى�تي�ثر�ثز�ثم�
ثن�ثى�ثي�فى�في�قى�قي�كا�كل�كم�كى�كي�لم�لى�لي�

ما�مم�نر�نز�نم�نن�نى�ني�ىٰ�ير�يز�يم�ين�يى﴾

﴿سح�سخ�سم�صح�صخ�صم�ضج�ضح�ضخ�ضم�طحظم�عج�عم�غج�
غم�فج�فح﴾

﴿نخ�نم�نه�هج�هم�هٰ�يج�يح�يخ�لخ�لم�لى�
لي�مج�محمخ�مم�مى�مي�نج�نح�نخ﴾

﴿فج�فح�فخ�فم�قح�قم�كج�كح�كخ�كل�كم�لج�لح�لخ�لم﴾
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تابع 3

﴿صخ�صم�ضج�ضح�ضخ�ضم�طح�ظم�عج�عم�غج�غم�فج�فح�
فخ�فم�قح�قمكج�كح�كخ�كل�كم�لج�لح�لخ�لم�له﴾

﴿تج�تح�تخ�تم�ته�ثم�جح�جم�حجحم�
خج�خم�سج�سح�سخ�سم�صح﴾

﴿يم�يى�ييذٰ�رٰ�ىٰ����ٌّ�����ٍّ��������َّ���ُّ﴾

﴿لخ�لم�لى�لي�مج�مح�مخ�مم�مى�مي�نج�نح�نخ﴾

﴿ته�ثم�جح�جم�حج�حم�خج�خم�سج�سح�
سخ�سم�صحصخ�صم�ضج�ضح�ضخ�ضم�طح�ظم﴾

﴿نم�نن�نى�ني�ىٰ�ير�يز�يم�ين�يىيي�ئج�ئح�ئخ�ئم﴾

﴿ني�ىٰ�ير�يز�يم�ين�يى�يي�ئج�ئح﴾

﴿ئج�ئح�ئخ�ئم�ئه�بج�بح�بخ�بم�به�تج�تحتخ�تم�ته�ثم�
جح�جم�حج�حم�خج�خم�سج�سح�سخ�سمصح�صخ�صم�ضج�ضح�ضخ�ضمطح�

ظم�عج�عم�غج�غمفج�فح�فخ�فم�قح�قمكج�كح�كخ�كل�كم�لج�لح﴾

﴿نج�نح�نخ�نم�نى�ني�هج�هم�هى�هي�يج�يح�يخ﴾
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الخاتمة

أحمـد الله تعـالى أن منحنـي فرصـة التفقـه في هـذا البـاب الشريف: »باب السـنن 
الإلهيـة« وأحمـده سـبحانه أن يرّس مـا قدمتـه فيـه مـن مجالـس ومحـاضرات، وعىل 
مـا يرسه مـن كتابـة هـذا الكتـاب، وذلـك في ظـروف وأحـوال لا يسـتقيم معها في 
 العـادة تأليـف ولا تدريـس، ولكن الله بفضله يسر وأعان، فلـه الحمد أولاً وآخراً.
وكان مـن تمـام النعمـة أن جـاءت هـذه الـدروس وهـذا التأليـف في وقـت أحداث 
بالسـنن مـن جهـة الابتالء  المتعلقـة  المعـاني  ارتبـاط بكثري مـن  غـزة، والتـي لهـا 
والتدافـع والتمييـز ثـم النصر والتمكني إن شـاء الله -ولـو تأخـر-، لكـنّ هـذه 

الأحـداث فيهـا بدايـة خري لهـذه الأمـة لا أشـك في ذلـك إن شـاء الله.

وأسـأل الله أن يغفـر لي ويرحمنـي، وأسـأله أن يتقبـل هـذا الكتـاب عنـده، وأن 
ينفـع بـه ويبـارك فيـه، وأن يجعلـه سـبباً لانتفـاع المصلحني بـه، القائمين عىل دينه، 

والداعني إليـه، والمدافعني عـن شريعتـه، والمجاهديـن في سـبيله.

اللهـم صـلّ عىل عبـدك ورسـولك محمـد، وآتـه الوسـيلة، وابعثـه مقامـاً الـذي 
وعدتَـه؛ إنـك لا تخلـف الميعـاد.

والحمد لله رب العالمين

1445/4/25

2023/11/9

*          *
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